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سكووالتوير: ‏ #ردبارحك 
هيمكت الشحربيّر 
ع مه - 0 3 5-9 
د. وشا مود الصباح د . عبد ا سوك المومسكل 
ع امت سحن ييه - أكلله د ١‏ 0-17 
أ.د.سكد عبد الرحملن د. عباشعداهد المسنا 
أ. د. شاحرقصطفئ د. عبد المالك _المَيِجي 
د. سّنيكّة بتتسكى) د.فيدثامتاكثامتب 
ثمن الرسالة 
الكويث ٠٠١‏ فلس - البحرين نصنديئار ‏ قطر ه ريالات - الامارات ٠‏ دراهم ‏ السمودية ة ريالات 
عمان نمف ريال - اليين الجنوبي ٠٠١‏ فلس - اليمن الشمالي ؟ ربالات - المراق 5٠٠‏ فلس 


ج٠م٠عء‏ 90 ترشا . لبئان ٠‏ ليرات - الاردن 55٠‏ فلسا ‏ سوريا ه ليرات ‏ السودان 55١‏ مليما 
ليبيا 1١‏ قرشا - الجزائر ه دنائير ‏ تونس ٠‏ -4|مليم ‏ الثرب #دراعم ٠‏ 


ثمن الحولية السئوية 

كلافراد ديئاران كويتيان في الكويت - ديئاران وخمسمائة فلس في الوطن المرهي ‏ عشرون دولارا 
أمريكيا في الخارج بالبريد الجوي ٠‏ 

للشركات والإسسات والدوائر الرسمية عشرة دنائير كويتية ‏ في الخارج اربعون دولارا امريكيا ٠‏ 


لأعضاء هيئة التدريس والطالب خصم 7٠٠‏ 


جميع المراسلات الخاصة بشروط النشر او أية استفسارات اخرى بشان الحوليات توجه الى : 


رئيس تحرير الحوليات صء٠ب‏ : 7085 الصفاة ‏ الكويت 


0 


- 4 


لاا 


4 


قوَاعدالتشع_ يل حويكاتككة الآوايكث 


تئشر الحوليات البحوث والدراسات الاصيلة لاعضاء هيثة التدريس في 

كلية الآداب بجامعة الكويث أو من سبق لهم العمل بها أو من توافق ميئة 

التحرير على قبول بحوثهم في جميع حقول العلوم الانسانية والاجتماعية ٠‏ 

تقبل الابحاث باللغتين العربية والانجليزية على أن لا يقل حجم البحث 

عن ( 1٠‏ ) صفحة من الحجم العادي ( 6 كلمة , وذلك عدا الحواشي 

٠ والرلجع‎ 

ينبغي أن تراعى البحوث ما يلي : 

1 - اعتماد الاصول العلمية في اعداد وكتابة البحث من توثيق وصوامش 

ب ألا يكون البحث سبق نشره ٠‏ 

جد ل يستهل البحث بموجز في حدود 2٠٠١‏ كلمة بلغة البحث ٠‏ 

د - أن تزود الحوليات بثلاث نسخ من البحث , وترفق به خلاصة في 
حدود صفحة واحدة باللفة الانجليزية ان كان بالعربية / وماللغة 
العربية ان كان بالانجليزية ٠‏ 

ه ‏ أن يتضمن غلاف البحث اسم المؤلف واسم الممهد العلمي الذي ينتعي 
اليه » ويكتب في صفحة مدفصلة اأزيد من الملومات عن الؤلف 

توجه الأبحاث الى : رئيس تحرير حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 

ص ٠ب‏ : 46رة8؟ »؛ الصفاة ٠‏ 

يتم عرض الأبحاث ‏ على نحو سري ‏ على محكم ( أو أكثر ) من المختصين 

الذين تختارهم ميثة التحرير » ويحسن أن يكون المحكمون خارجيين » فان 

اختلف الراي في التحكيم عرض البحث على محكم ثالث ان رات ادأرة 

التحرير ضرورة لذلك * 

يجلغ رئيس التحرير أصحاب الأبحاث عن استلام الجلة أبحائهم خلال 

أسبوع من تاريخ الاستلام ٠‏ على أن يتبلفوا بالقرار حول صلاحية البحث 

للنشر أو عدمه خلال مدة لا كتجاوز الشهر ٠‏ 

يقوم رئيس التحرير بتمليغ أصحاب الأبحاث بالرآي النهائي للمحكمين 

بخصوص نلك الدراسات » وذلك ضمن الترتيبات التالية : 

١‏ - يبلغ اصحاب الأبحاث التي تقبل للنشر بموافقة هيئة التحرير على 
نشرما + وبموعد النشر ٠‏ : 

ب -. الأبحاث التي يرى !احكمون وجوب اجراء بعض التعديلاث أو 
الاضافات عليها قبل نشرها . تماد الى أصحابها مع الملاحظات 
الحددة كي يعملوا على اعدادها نهائيا للنشر ٠‏ 

ج ‏ الأبحاث المرفوضة تعاد الى اصحابها دون ابداء أسباب الرفض ٠‏ 

د يمئح كل باحث حُمسين مستلا من بحثه النشور ٠‏ 

يجوز اعادة نشر البحوث الصادرة عن الحوليات على أن يشار الى الحوليات 

باعتبارها مصدر النشر الأصلي ٠‏ 


صدر من هذه الحولية 


الرسالة الأوتى ( في الفلسفة ) 
الجذور الفلسفية كلبنائية دء فؤاد زكريا 
.6 الف 2 


حوليات كلية الآداب ٠‏ اللحولية الأولى ٠54ام‏ 9ؤؤلااه 
الرسالة الثانية ( في التاريخ » 


ملخص 

هدف الدراسة 

السيد احمد الشريف في الذفى 
الوثاكفق 

تحئيل الوثائدق 
الهوامش 

المراجع والصادر 
الللخص الانجليزي 


ملخص 


هذه دراسة وثيقية » تلقى أضواء على حقية مجحهولة من تاريخ ليبيا وتتعامل مع 
الأحداث الدولية » وخاصة صراع الطليان المحلى مع المجاهدين الليبيين عامة » وتخص 
تاريخ السيد/ أحمد الشريف السنوسى » زعم السئوسية ١88١ه/1901م.‏ 

وأهمية البحث فى أنها تنش رلأول مرة فما انتبى الينا » وبهذا أهمية لا تخفى على أحد » 
فهى صادرة من السيد/ أحمد الشريف السنوسى يخطه أو املائه مذ غادر أرض الوطن 
١11‏ م مثفيا الى استانبول وحتى وفاته فى المديئة 186٠‏ ه/ “11م 

أما القضايا التى تثيرها وثائق البحث » فتتلخص في معرفة الأسباب الحقيقية لحملة 
السلوم ١7#‏ ه/6 11م » تلك الحملة التى تجحت القوات الليبية فيها بقيادة السيد / 
أحمد الشريف في هزيمة الإنجليز» وملاحقتهم حتى سيدى برانى » والنتائج التى ترتبت 
على ذلك » فالتدوين التاريخى والتحليلات لهذه الحملة » اقتصرت على اظهار السيد 
أحمد الشر يف وقد تورط فيها دون أية رغبة منه » وان المصادفة وحدها هى التى عملت 
على انجاحها . 

وتوضح الدور الذى كان يضطلع به السيد/ أحمد الشريف على الساحة الليبية » رغم 
وجوده فى المنقى ٠»‏ وتؤكد الوثائق ان صلاته وتوجيهاته لم تنقطع حتى بعد أن اعدم السيد / 
بأمر من رودولفو غراسيانى » نائب الملك الايطالى فى المنطقة . 

وتظهر الوثائق الظروف الدولية التى جعلت تركيا فى الهاية تقبل بمبدأ الابتعاد عن 
الساحة الليبية » وكنوع من حفظ ماء وجهها » فقد منحتهم وانختارية التامة و , 

ومن ناحية احرى فان البحث يعالج طبيعة الحباة الاجتاعية فى الزوايا السئوسية التى 
كانت عثابة مركز دائرة للقبائل » تلتف حوها وتلتزم بأوامر شيوخها فى الحرب والسلم . 

وعالج البحث بعض القضايا ذات الحساسية الخاصة فى تاريخنا الاسلامى وكذا 
العربى . ومنها علاقة السيد/! أحمد الشريف بمصطفى كال أتاتورك الذى كان قائدا 
للقوات العانية فى برقة قبل 1411م . وعلاقة السيد أحمد الشريف مع عزيز المصرى » 
مثل الدولة العمانية فى بنغازى ومدير العمليات فيبا 1 

ان استعراض البحث للوقائع العسكرية كان سريغا . ومن خلال تعرض الوثائق له » 
وعليه » كان لا بد من عرض ما ورد فى الوثائق مع المصادر التى تناولت الفترة » وحاولت 
قدر هد استقراء الأحداث دون تحميل النصوص ما لا تحتمل فى محاولة للوصول الى 


الحقيقة التى ما زالت حبيسة نخحزائن الارشيف الملكى » ولعل خير ما نشير اليه طبيعة حرب 
العصابات التى ما رستها القوات الليبية معتمدة على القوى الذاتية المحدودة . حتى عندما 
تصدت للانجليز والطليان فى آنْ واحد » بعد أن فشلت جهود رويل وجون ماكسويل 
حافظى مطروح » ومساعى ماكمهيون فى حمل السيد/ أحمد الشريف على ترك مناصرة 
تركيا » والانضواء تحت التفوذ البريطانى » الا ان المزيمة لحقت بالسيد/أحمد الشريف 


والقوات الليبية للأسباب التالية - 


-ضيق المحور الشهالى » فهو محصور بين البحر وعقبة السلوم . 

حَأن ظروف استسلام جعفر العسكرى » ما زالت موضع تساؤل خماصة وأنه قد لمع فى 
المنطقة مرة اخرى كرئيس لوزراء العراق فهل جرت عملية مقايضة ؟ 

-عدم استجابة سلطان دار فور ومشايخ الفيوم لنداءات السيد/أحمد وكذ لك هزية القوات 


العئانية فى محاور القتال الشرقية . 


لقد كان هذا الرجل عظبا » لكل من يسعى لتخليص وطنه ء ويحقق الحرية لأهل 


بلده » واستحق بجدارة ان يدفن قرب السيدة عائشة أم المؤمنين فى جنة البقيم اعترافا 
4 استحى جمدارة آل يدقن قرب السما م الومنين- فى بايا 


بعظيم جهاده وتفانيه , 


هدف الدراسة 


تلتي الوثائق أضواء على حقبة يجحهولة من 
تاريخ ليبيا » تلك الفترة التى عملت الظروف 
على طمسها » كا سيظهر من دراستها . وتتعامل 
الوثائق مع الأحداث الدولية » وصراع الطليان 
امحل مع المجاهدين الليبيين. ا أنها تختص 
يتاريخ السيد أحمد الشريف السنوسي » الذى 
تولى زعامة الحركة السنوسية 19٠!‏ خلفا لعمه 
محمد المهدي المنوسي » ويتفرد السيد أحمد 
بين أبناء عائلته » يحفاظة على العلاقات الودية 
التى ربطته بالدولة العهانية » إذ يرى أن نداء 
الأسلام يفوق مغريات السلطة والملك وحتى 
الخلافة التى عرضت عليه من قبل 
المستعمرين » (الطليان) 


وليس هدي من يبحثي هذاء أن أعيد 
كتابة تاريخ السيد أحمد الشريف » أو أن 
افصل فى وقائع جهاده ء وانما أقصد فقط . 
مناقشة الوثائق التى نمكنت من تصويرها من 
مقتنيها الليببين » وأهمية هذه الوثائق » أنها ل 
تنشر فيا إنتبى الي » بل إن بعضها ما زال 
حبيس خزائن المحفوظات الأسرية » والتى قد 
يمضي زمن طويل » قبل ان يقتنع مقتنوها 
بالافراج عنها » أو حتى السماح لأحد بالاطلاع 
عليها ؛ ومع أن الوثائق التي ساعدتنى الظروف 
فى الإطلاع عليها » تلق أضواء كاشفة وهامة 
على حقبة من تاريخ ليبيا ابان الاحتلال 
الايطالي » الا أن عوامل الأهمال وسوء الفظ 


قد سهلت الطريق للأرضة أن تنفذ إليها » ثم أن 
البواعث السياسية خلال الحقب المتلاحقة » قد 
زينت للبعض العبث بها » تزويرا لها » أو إبعاداً 
لشبح تبمة قد تلحق بهم أو بقبائلهم » وإنقاء 
لاضطهاد قد يصيهم لو حللت وقائعها . 

إن الوثائق التى ستكون موضع 
توضح دورالسيد أحمد الشريف في قيادة حركة 
الجهاد بعد مغادرته أرض الوطن سنة 
مع منفياً إلى استانبول » ومتتقلا بين 
الشام والحجاز » وحتى تاريخ وفاته فى المدينة 
المنورة سنة 1918م . وتكشف جزءاً من طبيعة 
العلاقات بين السيد أحمد الشر يف وابن عمه 
السيد ادريس ووكيليه السيد رضا السنوسي » 
والسيد هلال السنوسي » وتوضح الوثائق جا 
من الاتصالات الدولية التي تمت مع السيد 
أحمد خلال إقامته فى تركيا والحجاز . 

أما القضايا التى تثيرها وثائق هذا البحث 
فتتلخص فى معرفة الاسباب الحقيقية لحملة 
السلوم ١1914‏ م-تلك الحملة التى جحت فيها 
القوات الليبية بقيادة احمد الشريف فى هزريمة 
الانجليز» وملاحقتهم احني منطقة سيدى 
براني » والنتائئج التى ترتبت على ذلك اذ أن 
التدوين التاريخى والطايلانت هذه الحملة » 
اقتصرت على إظهار أن السيد أحمد قد تورط 
فى الحملة » دون أدنى رغبة منه » وان 
المصادفة وحدها هي التي عملت على | نجاحها 2 
ولنا فى ذلك رأي آخر. 

ومن القضايا الملحة التي استأثرت 
باهّامي » وكانت مجهولة حتى كشفتها الوثائق 
طبيعة الدور الذي ما زال يضطلع به السيد 


الدرس 


أحمد على الساحة الليبية » رغم وجوده في 
المنفى » إذ تؤكد الوثائق ان صلاته وتوجيباته 
للمجاهدين لم تنقطع حتى بعد أن اعدم السيد 
عمر الختار في أكتوبر 1811م ؛ شتقاً في سُلوق 
بعد محاكمة إستمرت سبعين دقيقة » بأمر من 
رودولفو عراسياني » نائب الملك الايطالي في 
منطقة برقة . 

وهناك قضية اخرى لا تزال تشغل بالنا » 
وتتطلب المزيد من الأناة والصبر قبل أن أن نقطع 
برأي لها أو ضدها » وهى طبيعة العلاقات بين 
السيد أحمد الشريف » ومصطفى كال 
أتاتورك ؛ مؤؤسس الدولة التركية الحديثة » فقد 
وردت إشارات في المراجع والمصادر التي 
اطلعت عليها » تفيد بأن مصطفى كال اتاتورك 
قد عرص الخلافة على السيد أحمد 
الشريف (الزاوي » 19107٠‏ 741 ) وأنه للا 
رفضها تجمعت عدة ظروف دولية » جعلت 
اتاتورك يقرر إلغاء الخلافة الاسلامية » واي وإن 
كنت لا أجد الدليل القاطع حول ما ذهبت 
اليه » لأرجو ان تتاح لنا فرصة الاطلاع على 
الوئائق الأساسية المتعلقة بالعائلة السئوسية » 
ولتي حملها معه الملك إدريس » قبل رخلته 
الأخيرة إلى اليونان 1559 م . 


من المعروف أن الدولة العئائية نشرت 
بتاريخ ه ذي الحجة. م١‏ ه/5١‏ أكتوبر 
م ع فرمانها بمنح الاستقلال التام لولايتها 
طرابلس الغرب وبنغازي » وجاء فيه «الى 
أشراف وأعيان طرابلس الغرب وبنغازي . 

دفليكن معلوماً » عندما يصل التوقيع 


الرفيع الهايوني هذا » 

لما كانت الحكومة غير متمكنة من إسداء 
المعونة المثمرة التي تحتاجون اليها للدفاع عن 
بلادكم . 

ولا كانت من جهة أخرى تفكر في 
سعادتكم الحالية والآتية » وتريد استبعاد دوام 
الحرب التي تسبب الإضرار يكم وبعائلاتكم » 
وتوجب الاخطار على دولتنا وبنائ على امنيتنا في 
تقرير الصلح » وسعادة الحال في بلادكم » 
واستنادا الى ما لنا من حقوق وسيادة . 

«أمنحكم وأعطيكم مختارية تامة ع 

(الحصري ء» 1١9565‏ ءص.9١)‏ 

وبا اسدل الستار على الوجود العماني في 
ليبيا » تحت ضغط البنود السرية التي ألحقت 
بمعاهدة لوزان (أوشي) » 917١م»‏ بين 
الاتراك العئانيين والمملكة الايطالية . 


وني اليوم التالي نشرت ايطاليا بيائها بفرض 
الحياية على ليبيا » وتعهدت في بيانها بأنها (حالما 
يستتب لها الأمر في البلاد » فإنها ستجلب الى 
أهلها الحلاقين والقابلات وستنشيء في ليبيا 
المسارح والملاهي » وستبيء حفلات تأبينية 
مهيبة » كلا مات أحد الأعيان أو 
'الشايخ :(تسكري»؛ 214 
٠لاء‏ غراسياني » 1919م ءص )7١‏ 

أن اللفهوم العام للمنشورين هو إلتزام 
بالانسحاب من القطر الليبي بما يحفظ ماء وجهها 
دولياً » وتركت أمر ليبيا لأهلها » يواجهون 
الاحتلال الايطالي » معتمدين على مقوماتهم 
الذاتية . 


ويبدوان جيوليتي » رئيس وزارة إيطاليا » 
قد اصاب كبد الحقيقة » حين طلب من بولليو » 
القائد العسكري » المكلف باحتلال ليبيا » أن 
يضع في حساباته حب العرب المفرط للقتال » 
وطبيعة التنظيم العسكري الموجود في برقة بزعامة 
شيخ السنوسية أحمد الشريف » والذي يتخذ 
من الكشرة والمتيوؤت مقراً 
له (جيوليتي 52/ا9ام » ص 51 ) 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا اال » 
هل كان التنظم العسكري مؤثراً هذه الدرجة ؟ 
وإن وجد مثل هذا التنطبى » فا هو موقف 
قياداته » ما يجري على الأرض الليبية ؟ 

للإجابة على هذين السؤالين » لا بد لنا من 
معرفة تنطبم الحركة السئوسية خلال فترة تزعمها 
من قبل السيد احمد الشريف سنة ١191م‏ . 

من المعلوم » أن زعامة الحركة الستوسية قد 
انتقلت للسيد احمد الشريف سنة 1901م » 
وعمره آنذاك » 9؟ عاماً (شكري » 1448 
ص » )1٠١‏ خلفاً لعمه محمد المهدي والد السيد 
ادريس » الذي كان يبلغ الثالثة عشرة من 
عمره » ويبدو ان صفاته الشخصية وشجاعته 
التى برزت خلال قيادته لمعارك الجهاد ضد 
الفرنسيين في قرو وودان من السودان قد أهلته 
لتولي الزعامة (شكري » 1448م ».ص 145) 
فكان ان ربط اتباعه في مناطق برقة وطرابلس 
وقزان والكفرة ومصرومكة والسودان بشبكة من 
الزوايا الي إنتشرت في دواخل تلك المناطق » 
وقد بلغ عددها زاوية في برقة و١"‏ زاوية 
تمتد على الطريق من السلوم حتى مشارف 
الاسكندرية (العامرية ) . وني منطقة طرايلس 


4 زاوية » وفي فزان 1 زاوية وني الكفرة * 
زوايا وفي السودان ١4‏ زاوية وقي الحجاز ١[/‏ 
زاوية (ستودارد » _*/191 »اج ص 359 ) » 
(شكري » لاقؤام. ج اص 6ل-هم4) 
كانت هذه الزوايا مدارس علم » ومواطن 
عبادة » ويجالس للشورى : في اماكن يسهل 
الدفاع عنبا » والاتصال بينها » وغالباً ما تختص 
كل زاوية بعائلة معينة او فخذ من عائلة » 
كيا كانت تلك الزوايا أسواقاً تجارية » 
ومحطات للقوافل » وقواعد لنشر الدعوة 


السنوسية » وكانت الخطة العامة للزوايا هي » _ 


فنح البلاد الافريقية والاقطار الاسلامية » 
وتوحيدها تحت زعامة خليفة مسلم » ولكن 
ذلك لا يتحمق إلا بعد أن يسبقه نجديد 
روحاني ٠:‏ وإرساء للقبم الاخلاقية بين 
المسلمين (ستودارد » #الاواج اص 99؟) 
وعين لكل زاوية مقدم » عهد اليه بتولي أمور 
قبيلته ء وفصل المخصومات بينها » وتبليغ 
الأوامر الصادرة من السيد السنوسي الى الاتباع 
والمريدين » ويليه وكيل الدخل والخرج » واليه 
النظر في زراعة الأراضي » وجميع الأمور 
الاقتصادية . 

وجرت العادة انه يتبرع كل فردا من أفراد 
القبيلة بحراثة أو زراعة يوم في أرض الزاوية . 
وهناك شيخ الزاوية ؛ وهو الذي يقمم الصلاة في 
مسجد الزاوية » ويعلم فتيان القبيلة القراءة 
والكتابة » ويعقد التكاح » ويصلي على 
الجنائز (ستودارد » "الاج اص 184 ) 


كانت الدولة العئانية تدرك آهمية هذا 


التنظم ! ولذا حرصت على مد جسور مع 
قياداته » وعلى تدعب وشائج الأخوة الاسلامية 
معة ) وكانت تبغي من وراء ذلك الحد من 


النشاط الوهابي المناويء طا في الثمال الافريقي » 
وعندما وقم الغزو الايطالمي تحولت الى العمل على 
تكوين قوة محاربة من الاهالي ٠‏ تؤلف نواة 
ليش ممل : يقوده جاعات من الضباط 
الاتراك » ومن ثم تتخذ التدابير لتزويده 
بالاسلحة والعتاد بطرق عختلفة وقد للنأت لتلك 
الخطة لأنها كانت مشغولة يحروب البلقان » 
ولصعوبة المواصلات البحرية بين الاستانة 
وطرابلس » كانت بواخر الدولة العمّانية تصل 
الى اليونان وميناء آبيرة 5 » ومنها الى كاتاتنا في 
قبرص مم مالطة وأخيراً الى طرابلس أو 
بنغازي 0 (25 .م ,1968 ,مصومم) 
(الحصري » 1١458‏ ص #/1ا) 

ولذا آثرت الدولة العائية » أن تقود حريها ' 
مع الطليان بنفر من الضباط الذين يقودون 
حشوداً وطنية » فأوفدت الى الولاية أنور ياشا » 
ومصطفى كال اتاتورك (فيا بعد ) » وفتحي 
بك وعزيز المصري وصبحي يك الطرابلسي 
والملازم محمود حلمي وعيسى الوتري ونحسين 
العسكري (جودة » هلاص 1١0‏ ) 

وعلى صعيد آخحر » فان القبائل الليبية » 
التفت حول الدولة العئانية متناسية شقاءها 
بالترك » بسبب الرابطة الدينية » وحفاظا على 
راية الاسلام التي غزتها دولة اوربية- نصرانية . 

وعندما تناهى لاسماع السيد أحمد الشريف 
حبما ذكر: شكري في كتابه عن ليبيا الحديئة 


115 اعترام تركيا .إبراع: الصلح: .مم 
إيطاليا » شكل وفداً من أهالي البلاد وزعماء 
السنوسية وبعثه الى درنة لمقابلة أنور بك المقيم في 
معسكر الظهر الأحمر القربب من درنة » وسلمه 
رسالة من السيد أحمد الششريف » جاء 
فيها (نحن والصلح على طرفي نقيض » ولا نقبل 
صلحا بوجه من الوجوه ٠»‏ إذا كان من هذا 
الصلح » تسلم البلاد الى العدو » (شكري 2 
ص !14 ) ؛ (قبعين : 1911م ص :4) 

ونتيجة لذلك » استدعى أنور باشا مساعدة 
عزيز المصري » وسلمه القيادة العليا وتوجه الى 
الجغبوب مركز الدعوة السنوسية لزيارة السيد 
أحمد الشريض» بعد أن انتقل اليها من الكفرة» 
باعتباره| استاذً' لجميع الزوايااء وأبلغه أن 
الخليفة قد منح الأمة الطرابلسية الاستقلال » 
وترك لما الحق في تقدير مصيرها » وحق الدفاع 
عن نفسها (الشنيطي ؛ 148١‏ ء ص١)‏ 
وأسرٌ اليه بأن الدولة لن تتخلى عن ليبيا بصورة 
كاملة » وعين عزيز المصري ممثلاً للدولة » 
وصديترا .اللعحليات" ٠"‏ السكرنة 
فيها لإقبعين 1911م »2 ص١7‏ ) 

وبالاجال » فان الموقف العهاني حتى 
الزيارة كان ما يزال متذبذباً بين التسليم وترك 
البلاد وقبول الصلح » أو مساعدة الاهالي 
بشكل يحفظ ماء وجه دولة الخلافة الاسلامية 
أمام العام الاسلامى » باعتبارها الدولة| المسؤولة 
عن حماية ديار الاسلام . 

ويبدو أن أنور باشا عاد لطرح فكرة القبول 
بالصلح على السيد أحمد دفكان رده أكثر 
حزماً . وخاطب انور باشا بقوله ووالله لا 


نسلمهم من أرضنا طراحة حصان » . 

ونجن وان كنا لم نطلم على وثائق أولية تحدد 
القضايا التي ثم طرحها في الاجتاع بينبما » الا 
أن متابعة الأحداث فما بعد » تلق اضواء على 
ما تم الاتفاق فيه » ولعل أوبها » أن أنور باشا » 
أوكل لمجموعة من الضباط الاتراك قيادة قوات 
امجاهدين الوطنية » التي ستشكل فور إعلان 
تركيا التزامها بتنفيذ اتفاقية أو شىء » وأركل 
لعزيز مهامة التي .اشرنا اليها:سابقاً على أن 
يساعده مصطفى كال » قائداً لمعسكر درئة 
المشار اليه » وأدهم باشا الحلبي قائداالمعسكرات 
ماماريكا » قرب طبرق » وانختاره" شابامن 
ابناء العائلات الليبية » وأرسلهم الى تركيا 
ليتلقوا تدريبات مكثفة يعودوا بعدها لادارة 
معسكرات السيد أحمد ‏ التي ستبداً القتال بعد 
إجتيازها مرحلة الاعداد (شكري 2 194/8 ص 
ةلاء زيا ممؤقاص 86) 

وفور إغعلان تركيا البدء بسحب قواتها من 
ليبيا ؛ بادر السيد أحمد بإعلان قيام الحكومة 
السنوسية لتسد الفراغ المترتب على إنسحاب 
تركيا ء وكان شعارها «الحنة حت ظلال 
السيوف» نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين ء بأ ايها الذين آمنوا » كونوا أنضار 
الله » يا قومنا اجييبوا داعي الله > بسم الله 
الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد , 
وصحبه وسلم ‏ الوائق بعناية ريه القدوسي 0 
مملوك استاذه » السيد محمد المهدي » أبحمد 
الشريف السئوسي » 

من م كب ابطورا الاي الا 
والقبائل » يعلن فيه الجهاد » وطلب من كل 


عرني مسلم من سن 4 حتى 88 » أن يذهب 
الى الميدان مزودا مؤنته وسلاحه » عل أن 
يطبعوا أوامر أنور بك .بصفته نائب السلطان » 
والقائد العام » وارسل الى أنور بك يقول «وقد 
كتبنا للأخوان » وحرضناهم على المساعدة 
وعدم المخالفة » في إعلاء كلمة الله »9 , 
والخلاصة ان الوضع العسكري على الحببة 
الليبية » كا اجملته تقارير تحسين العسكري 
حتى 71 يونية 1815 م ء هوكا يلي (شكري » 
مغؤاص )١1١‏ 
وكانت المعسكرات العؤانية بعيدة عن 
السواحل » قرابة ١8‏ كم ؛ بحيث لا تصلها 
قنابل مدافع الصحراء الطويلة المدى » وكذلك 
مدافم الاسطول الايطالي » أما المعسكرات 
الامامية » فكانت لا تبعد أكثر من هكم ٠‏ 
وفقسمت يزقة الى ثلاثة مناطق عسكرية . 
. -المنطقة الشمالية » بنغازي وما اليها » والمنطقة 
الوسطى درنة وما حوها » والمنطقة الشرقية . 
طبرق ونواحيها . 
ومن ثم جرت العديد من المعارك في 
بواشهال » والبويرات » والقيقيب والقبة » ولا 
كانت القوى غير متكافئة » فقد حسر الجاهدون 
الكثير من تلك المعارك . 
لقد فرضت هزائم البلقان على الدولة 
العئانية “أن تلين قناها ازاء|المطالب الايطاليقه 
ودفعها إحتلال إيطاليا زر المتوسط العمانية 
الدوديكانيز » أن تسارع بالابعاز الى ضباطها 
بغرورة الانسحاب النبائي من الأراضي 
الليبية (باخيموفتش )9١0 0 صاوا/٠0 ٠‏ 
وتنفيذا لذلك » التقى عزيز المصري بالسيد 


أحمد الشر يف 2 وأبلغه عزمه على تك البلاد 2 
ووعده بتسليمه السلاح بعد ان يجتاز القطر الليبي 
الى السلوم » ولقد كان موضوع تسلم 
الاسلحة » مثار حلاف بين السيد احمد 
الشريف وعزيز المصري » اذ أصر اليد أحمد 
على تسلمها منه في مواضعها على أن تضمن 
سلامة عزيز المصري وجنوده » الا أن الاخخير 
رفض عرضه » وتذرع بأنه لا يركن الى القبائل 
البدوية » ويخشى ان تباجمه وقواته عزلاء من 
سلاحها » وانتبى اللقاء دون التوصل إلى نتيجة 
مرضية ( الحصري ؛ 1158 ء صلا7١)‏ 
ويبدوان السيد أحمد الشريف كان يشك 
في إخلاص عزيز المصري للقضية الليبية . وتقلقه 
الاتصالات الجارية بين عزيز والانجليز في مصر 
0 


دن 0 دهن" 0 السيد 
أحمد الشريف» إذ أبانت وثائق 
5ععتاه 3دممع: عانم 8.0371 الصلات 


المشبوهة لعزيز المصري مع الانجليز والطليان » 
وإنه لحجته التى تذرع بها » كان ينفذ وعدا بألا 
يترك السلاح العؤاني بأيدي المجاهدين9) 
متعجاوزاً تعليات أنور باشا- ناظر الحربية آنذالك » 
بضرورة مغادرة الضباط الاتراك الأراضى الليبية 
بأشحخاصهم فقط ء دوت ع 2 الهم الا 
سلاحهم الفردي . 

وبناة عليه » فان السيد أحمد الشريف لم 
يتردد في اصدار الأوامر بمحاصرة عزيز المصري 
في منطفة البطنان من أُرض درنة » واوعز الى 
السيد عمر الختار ان يبادر باللحاق بعزيز 


المضري + عله يقنعه بالدخي عن اصرارة . 
وتسلم الاسلحة ؛ غير أن عمر امختار » وصل 
المنطقة وقد نفك السهنم + حتيث لمكن عزيز من 
فك الحصار» بعد أن قتل اربعين مجاهدا من 
شيوخ القبائل » وواصل انسحابه الى السلوم » 
وف السلوم وقبل أن يصعد ظهر الباخرة الالمانية 
التي كانت بانتظاره » أحرق كافة الأسلحة التي 
كانت بحوزته (شكري 2 :2١948‏ إلاء 
زيادة ء 1١548‏ ص )*١‏ 
ولم يكتف عزيز المصري بفعلته تلك » فقد 
أشاع لدى وصوله استانيول » بان السيد أحمد 
الشريف قد خانه » وتتكر للسلطان العياني 
ومساعداته » مما يجعل السيد أحمد يوفد سفيره 
عبد العزيز العيساوي الى استانبول» ليوضح 
الحقيقة للمسؤولين العمانيين » ولاكان انور باشا 
يعرف صدق السيد أحمد الشريف » وطيب 
معدته » وانخلاصه للاسلام والخلافة » فقد 
أصدر أوامره بسجن عزيز المصري » ومن مم 
محاكمته » الا ان الاخير التجا الى القنصلية 
البريطانية الي زودته مجواز سفر بريطاني » 
باعتبارها حامية القطر المصري » وهو أحد 
رعاياها » وطلبت الى السلطات العثانية ضرورة 
التقيد يمق الامتيازات الممنوحة للرعايا 
البريطانيين في الدولة العئانية » وأخيراً رحل 
عزيز المصري الى مصر» حيث أظهر نشاطاً 
ملحوظاً في خدمة التاج البريطاني » مما دفم 
العمانيين لاعادة محا كمته » حيث ادين بتهمة 
الخيانة العظمى » وصدر الحكم بإعدامه 
غيابيا (شكري, 0ا0وامء ح) 300 
والمحصلة النهائية » أن تركيا قد سحبت 


1١١ 


ضباطها وأسلحتها » وتركت البلاد تخوض حرباً 


'شعبية . معتمدة على مقوماتها الذاتية . 


أثر ذلك عقد السيد أحمد الشريف » 
اجتّاعاً عاما لمشايخ القبائل ورؤساء الجند وشيوخ 
الزوايا » تدارسوا خلاله الأوضاع 'العامة فى 
برقة » واحتّالات تجدد الحرب » ومدى 
استعدادهم منازلة القوات الايطالية » واستقر 
رأهم على الانتقال بكافة القوات الوطنية التي 
كان يبلغ عددها قرابة السبعة آلاف مقاتل » يرد 
فهم ألف من المتطوعين » الى منطقة إمساعد 
القرية الحدودية والمتاحمة للمحدود الشرقية مع 
مصر ؛ ونحن نرى أن قرارهم كان صائبا » إذ أن 
مصر تشكل عمتاً استراتيجيا لقوات أحمد 
الشريف » بالرغم من اللهاية البريطانية ٠‏ فاذا 
ما هوجمت قوات امجاهدين انتقلوا الى الأراضي 
المصرية » فلا تجرؤ القوات الايطالية على 
مطاردتهم داخل الإراضي المصرية وليس 
باستطاعة بريطانيا ان تقف مك الايدي إزاء 
ذلك » ثم أن وصول الامدادات اليه من أمانيا 
وتركيا سيكون هيسور » لأن ميناء البردية » 
القريب من السلوم » كان لا يزال نحت سيطرة 
السيد احمد الشريف (ستودارد » 
“/1خام فج ”اص 16 ) 

يضاف الى ذلك » أن بريطانيا كانث 
تتحاشى إثارة الرأي العام الاسلامي ضدها» 
وخاصة مستعمراتها » اذا ما ظهرت متامرة على 
ثورة الشعب في ليبيا » ولهذا كانت تخض 
الطرف عن المساعدات التي كانت تصل للسيد 
أحمد الشريف من تركيا أو من العالم 
الاسلامي » وذهبت الى أكثر من ذلك » 


فقدمت السلاح والقوين لقوات السيد أحمد 
الشريف ‏ ولعلها بلك كانت تحاول مد جسور 
معه » تستعملها فيا بعد للضغط على إيطاليا » 
لاسي وان ملامح الحرب العامية الاولى كانت 
قد بدت تلوح في الأفاق . 

وكان السيد أحمد يقظاً لما يحري حوله » 
نأقام معسكرات التدريب ء ' وأعلن التعبئة 
الوطنية وأنشأ القراقولات في نقاط ثايتة لحراسة 
معسكرات التدريب » ونستطيع القول بأن 
خطته كانت (الدفاع وحاية الذات 
والاستعداد 6 حتى إذا ما مسنحت الفرصة عاود 
الهجوم (شكري » ١9448‏ ص؛لا) 

إن انتقال السيد احمد الشريف وقواته الى 
إساعد » فرض ظروفاً وأوضاعاً جديدة على 
الساحة الليبية . انعكست آثارها . ميزان القوى 
في المنطقة لأن أحمد الشريف بدأ بتشكيل 
جيش نظامي مدرب ٠‏ وسيعد لخنوض غار 
حرب طويلة المدى ضد العدو الرئيسبى » 
الطليان » الا ان اندلاع نيران الحرب الكوفية 
الاولى » جعلت القوى المشاركة فيها » تسارع 
بل وتتسابق لكسب ود السيد أحمد وقواته الى 
جانبها . 

كانت القوى المعنية بكسب السيد أحمد الى 
جانها هي » تركيا وألمانيا بالدرجة الاولى 
وبريطانيا ومصرء باعتبار ان بريطانيا هي 
المسيطرة على ملايين المسلمين في الهند وكراتشيى 
ومصر وغيرها » وكذا ايطاليا » علها تريخ 
وتنتظم احوالها داخخليا في ليبيا لتتفرغ لمقارعة 
اعداء الخارج . ١‏ 

أما تركيا والمانيا فقد رغبت الى السيد أحمد 
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ان يخفف الضغط على ايطاليا بمهادنتها وضرورة 
فتح جببة جديدة ضد الانجليزفي السلوم . حتى 
اذا ما عبرت القوات الالمانية الى السويس » 
حققت نصراً سريعاً » لأن القوات البريطانية 
ستكون مشغولة يحية الحدود الغربية » فلا 
تقوى على القتال في أكثر من جيبة . 

ومن أجل هذا أنفذ أنور باشا » ناظر اربية 
العؤانية » أخحاه نوري باشا على رأس وفد » ضم 
في عضويته يوسض شتوان والضابط الالماني 
مانسمان » وجعفر العسكري بغواصة ألمانية . 
رست في ميناء البردية » وكانت تلك الغواصة 
تحمل شحنات من الأسلحة والعتاد الثقيل . 

وقد حصرت مهمة الوفد » باقناع السيد 
أحمد الشريف بضرورة بدء العمليات 
العسكرية ضمد الا نجليز في جبهة السلوم وإعطائه 
بالمقابل الضمانات التي يطلبها » ويبدو ان إصرار 
أنور باشا على ضرورة مرافقة مانسمان الالماني » 
كان لتقديم الدليل الفعلي لأحمد الشريف بأن 
المانيا ملزمة بايصال السلاح والمؤن لقوات السيد 
أحمد ‏ بغواصتها 
#الاكاجء ص 1١67#‏ ) 

ولدى مقابلة الوفد للسيد أحمد . سلمه 
رسالة من أنور باشا » تتضمن تعيين السيد أحمد 
نائبا للسلطان محمد رشاد في أفريقيا الشمالية » 
والانعام عليه برتبة الوزارة الأول : ومنحه حق 
اعطاء الرتب والنياشين » وأبلغه رغبة أنور 
باشا » وبالاجال » فان الاتراك والألمانكانوا 
بريدون إشراك السيد أحمد في اهجوم معهم على 
الانجايز في مصررستودارد ء 191/8 .ج 
ت*'ص ) 


الخاصة (ستودارد » 


ويبدو أن السيد أحمد الشريف لم يكن 
متحمساً للفكرة في البداية » لأن علاقاته مع 
الانجليز كانت حسنة » فقد سمح الانجليزلليبيين' 
أن يبيعوا أغنامهم وخيولحم وحبوبهم » التي 
يحصلون عليها من الأعشار والزكاة والغنائم في 
السلوم ء وتعهد الانجليز بصنع الملابس للجيش 
الوطني آنذاك ؛ مع ما يخفيه هذا العمل من امور 
قد تضر بالجيش الوطني . وتغاضت بريطانيا عن 
شحنات الاسلحة التى كانت تصل الى مرسى 
البردية بالغواصات التركية والألمانية وقابل ذلك 
حياد تام إزاء الاحتلال الايطالي للقطر البيي 
على المستوى الدولي ؛ الا ان السيد أحمد كان 
يعتبر الموقف البريطاني منه موقفاً ودياً 
ومقبولاً (مينخائيل » 1910٠١‏ »ص 9ه) ثم ان 
الاتصالات: ما زالت مستمرة بين السيد احمد 
وكل من رويل وجون ماكسويل أثناء عملها 
كمحافظين لمطروح » ومن ثم سار مككهون على 
نسقها » فقد أرسل في ١8‏ ينايرسنة 1916م ) 
صفر "١ه‏ رسالة الى السيد أحمد 
الشريف » جاء فيها : 

«قطب دائرة أهل الفضل والكال » 
وخلاصة أرباب الحجى والكلام » امام 
المصلحين » وقدوة المرشدين » الاستاذ 
الأعظم ٠»‏ واللاذ الافخم » السيد أحمد 
الشريف السئوسبى » اعزه الله . 

سلام الله الأسنى وتحياته المباركة 
الحسنى » تخص مقام السيادة وبعد , فاني يحمد 
الله ومعونته » وصلت الى مصر » نائبا عن جلالة 
الملك جورج الخامس ٠»‏ ملك بريطانيا 
العظمى » وإمبراطور الحند ‏ الذي أعلن حمايته 
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على هذا القطر السعيد لتحفظ سلطتته من 
اعتداء المعتدين » ويرقى به وبأهله معارج 
التقدم والفلاح ولا كانت علاقة حكومة هذا 
القطر على الدوام ودية مع سيادتكم » رأيت ان 
أبلغكم وصولي » وأذكر لكم » أن العلاقات 
الودية التي كانت لكم ولأسلافكم الكرام مع 
الحكومة المصرية ستستمر في هذا العهد 
الجديد» كيا كانت عليه من قبل الود 
والسلام» , 
الامضاء" 
السير مكنهون خم : 

ونحن نرى أن بريطانيا كانت تعيد تمثيل 
الدور الذي اعتادت عليه دائما في علاقاتها مم 
العرب » فهي تريد أن تظهر لشعوب العالم 
الاسلامي المسيطرة عليها آنذاك » أنها تسائد 
حركة المجاهدين المسلمين في ليبيا » فتخدر 
العاطفة المصرية الدينية المسانئدة للقضية 
الليبية » ومن ناحية أخرى فإنها أوعزت الى 
سلطان مصر آنْداك حسين كامل ليقبل العرض 
الايطالي بالتوسط لدى السيد أحمد الشريف 
من أجل عقد الصلح مع ايطاليا . 

كل ذلك من أجل ردع ايطاليا » وتمبيع 
تخالفها مع ألمانيا فى حريها المنتظرة » وقد بلغت 
هذه العلاقة درجة عالية من الاغراء » حين 
عرض ماكسويل على السيد أحمد الشريف 
التحالف معه » شريطة أن يطرد وري ؛ أخحا 
أنور باشا ء وكافة الضباط الاتراك من جيشه » 
أمثال جعفر وجلال وأحمد شكري ونجيب 
وعبدالله تسكت ء يحجة انهم يدبرون أمراً 
خطيراً ضد العلاقات الستوسية-البريطانية » , 


ولعل هذا هو السبب الذي دقع السيد أحمد 
الشريف » أن يجعل برفقة كل ضابط تركي أحد 
الأخوان يلازمه دائماً خلال التدريب. 

وفي محاولة جادة من بريطانيا لمنع السيد 
أحمد من العمل ضدها ؛ دفعت عباس حلمي 
الثالي سنة 1414م . قبل عزله وتعيين حسين 
كامل 1918م ؛ لمعاودة الاتصال معه » فارسل 
وفداً مكوناً من : الأمون » مصطفى ء 
الستوسى »أولاد عيد المتعال الادريسى » 
وتعهي تنبل الحميد شديد . وطلبوا الى احند 
الشريف وقف -حملته على إيطاليا » وتوثيق 
التعاون مع الانجليز » ولكنه رفض وساطتهم . 

ومرة اخرى في سبتمير سنة 1918 م. 
ارسل السلطان الجديد حسين كامل وفداً الى 
دعوة للقبول بمبدأ الصلح مع ايطاليا » الا أنه 
رفض أيضا (الزاوي 151٠١ ٠‏ ص 1777) 
وأبلغهم أن ايطاليا هي العدو الرئيسي للشتعب 
لبي » وأنه لا مطامع إقليمية له في مصر» 
وليست لديه أية نوايا لمهاجمة الإنجليز. 

كان السيد أحمد الشريف! يدرك أتماماً أن 
قواته لا تستطيع مقاتلة الطليان والانجليز في آن 
واحد ؛ يضاف الى ذلك تيقنه من صعوبات 
الإمدادات إذا ما قام بمغامرته تلك ومع أن 
الرواية السنوسية التي أوردها مؤرخ البلاط 
السنوسي ء فؤاد شكري » ترى أن رسائل أنور 
باشا > وضغط الضباط الاتراك عليه » هي 
الي جعلته يستجيب لطلب نوري باشا » ويامر 
بأن يكون العسكر نحت إمرته » وتضيف 
الرواية » بأن نوري ياشا قد خدع السيد أحمد 
الشريف » ووجه الجنود تخلافا لا يراه السيد 
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أحمد الشريف » وملخص ما اوردته رواية 
مؤرخ الملك ادريس ء أن نوري باشا قد أدخل 
في سمع السيد أحمد الشريف ؛ أن رويال بك 
الانجليزي ء يحض ر كل ليلة الى أمساعد متخفيا 
للتجسس على معسكرات السيد أحمد » فحرر 
له السيد أحمد أمراً موجهاً لبعض اتباعه جاء 
فيه و هناك خدمة وطنية ليها عليكم نوري » 
فنغذوا ما يأمركم به » وتمضي الرواية » فتبين بأن 
نوري قد إستغل الأمرء وقام بحملته ضد 
الانجليز » بغير موافقة السيد أحمد الشريف . 

ومع ما في هذه الرواية من سذاجة 
واضحة » فاننا نورد هنا بأن نخيمة السيد أحمد 
في معسكره في أمساعد » ما كانت لتبعد أكثر 
من امتار عن مهاجعم ضباطه.حقيقة » ما كان 
السيد أحمد ليغفل عن كوت السلوم بوابته 
الوحيدة الى الارزاق والعتاد والسلاح » وانها 
بصورة عامة بوابة الجبل الأخضر » ومتنفس 
اهلها الوحيد » وأهل الجبل الأخضر يشكلون 
السواد الاعظم من جيشه » ولكن ظروفاً 
موضوعية جعلته يتقبل فكرة الحملة وينبى 
علاقاته المتأرجحة مع الانجليز» فا هي تلك 
الظروف ؟ 

يبدو ان الانتصارات الالمانية- العهانية على 
الحلفاء » كانت أهم عوامل إشراكه في 
الحزب » اذ انهارت نبائيا دولة البلجيك » 
وخسرت فرننتا أكثر من نصف أملاكها » 
وكادت دولة الصرب والجبل الأسود أن 
تنقرض » ثم ان هناك ثورات في الهند ضد 
الانجليز » وبدأت شعوب الافغان والزنجبار 
والسودان تتململ ضد المستعمرين . 


وكان السيد أحمد يقدر ان الصريين 
سيسارعون للانضمام الى جبهته حال اندلاع 
الحرب . طمعا فى خلاصهم من نير المهاية 
البريطانية » ثم إن تنظم السنوسية القوى بين 
قبائل أولاد علي في الصحراء الشرقيةسيبادر الى 
مناصرته أيضا » وقد كان صائيا في تقديراته » 
فنذ بدء المعارك إنضمت القوات المصرية بقيادة 
محمد صالح حرب اليه » واخيراً إستقرت خخطة 
السيد أحمد الشريف على مهاجمة مصر بمؤازرة 
الاتراك والالمان (ميخائيل » 
00 


ي»ص 
اندفعت قوات السيد أحمد 
الشريف » أوائل نزفير سئة 1918م » داخخل 
الحدود المصرية » واستولت على السلوم 2 
بقيادة نوري باشا » وواصلت سيرها حتى 
سيدي براني » حيث انديحت معها القوات 
المصربة الوطنية بقيادة محمد صالح حرب » 
قومندان مطروح » ومن ثم قادوا الهجوم على 
محورين : شمالي يقوده جعفر العسكري » 
وجنوبي يقوده محمد صالح حرب » . 

وقد تمكنت القوات البريطانية من إيقاف 
الهجوم الثمالي بمعركة العواقير فبراير 1115م ٠‏ 
اللي أسر فيها جعفر العسكري ٠‏ وفرٌ نوري باشا 
وعبد الرحمن عزام من ساحة المعركة وارتدت 
فلول القوات الوطنية الليبية الى برقة (ميخائيل 
ص 04) 

اما على انحور الجنولي . فقد واصلت 
الفوات تقدمها نحو الواحات » فاحتلت 
واحات الفرافرة والداخلة والبحرية » وهنا 
سارع السيد أحمد الى الاتصال بالسيد على 


دينار » سلطان دارفور بالسودان » يحرضه على 
الثورة » وكذلك اجرى اتصالات مع مشايخ 
وعربان الصعيد في اسيوط والفيوم ٠‏ ليقوموا. 
بدورهم بالثورة ضد الامجليز (شكري 2 
دلاقام ج اص ؟١١1)‏ 

وكان هدف السيد أحمد من وراء ذلك 
تكوين جبهة اسلامية عريضةء لمقاتلة الانجليز» 
ومن ثم توسيع ميدان المعركة معهم وتشتيت 
جهودهم . 

خاضت قوات المحور الجنوبي عدة معارك 
أهها » وادي ماجد ء وام الرخم » ووادي 
ماجد الثانية » ديسميرسنة 1918م ؛ ثم معركة 


التي اضطر الليبيرث فيها 


بغر تونس 


) 1444 ص‎ ١195/ » للتراجع (زعيمة‎ ١ 
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ومن ناحية ثانية » فان بريطانيا » كانت 
تدرك ما يدبره السيد أحمد » ولذا جعلت 
خطتها » تتصف بالسرعة والمفاجأة » ووجهت 
ضربة قوية وخاطفة للسيد أحمد وقواته » قبل 
ان يتمكن من توسيع ميدان المعركة . 

ولو حللنا عوامل هزيمة السيد أحمد على 
المحورين » لبرزت أمامنا الأسباب التالية : 

-لقد بدأ ميدان المعركة في احور الشهالي 
ضيقا » فهو محصور بين البحر وعقبة السلوم ‏ 
بما لا يتجاوز الثاني كيلو مترات عرضاً » وعليه 
وجدت قوات السيد أحمد نفسها في علق 
زجاجة » والضربات توجه من البر والبحر. 

ثم ان ظروف استسلام جعفر العسكري 
للقوات البريطانية » بمثل تلك السهولة » ما 
زالت موضع تساؤل » وخاصة ان جعفر 
العسكري قد لمع مرة اخرى في المنطقة كرئيس 


لوزاراء العراق » القطر المدرج نحت دائرة 
المصالح البريطانية آنداك . 

-لم يستجب على دينار ولا مشايخ اسيوط 
والفيوم لدعوات السيد أحمد بالثورة ولعل 
الاغراءات البريطائية قد إلتفت على عوامل 
الغضب عندهم » وافرغتها من محتواها ) 
فأسقط في يد السيد أحمد الشريف » وقد تخلى 
هؤلاء عن نصرة الاسلام والمسلمين . 

-ولعل فشل حملة جال ياشا في الوصول 
الى قناة السويس » وهزائم الالمان فيا بعدء ثم 
فشل حملة نوري ياشا على الحدود الشرقية قد 
فنت في عضد السيد أحمد وقائده محمد صالح 
حرب ء فانسحبا الى واحة سيوه » واعتمدا 
حرب العصابات ضد الانجليز ني محاولة منهمالمنع 
تطويق القوات من قبل البريطانيين (ميخائيل » 
ص شنيطي "57 6 1981 ص 358) ومن 
ثم تراجعا نحو الجنوب . 

-يضاف الى ذلك » أن ميزان القوى كان 
منذ البدء لصالح الانجليز » فالقوات الوطنية 
الليبية كانت منبكة نتيجة صراعها مع الطليان » 
ولا تستكل استعداتها بعد » ويتحدث معظم 
الليبيين الذين قابلناهم ممن شاركوا في الحملة » 
أمثال السيد عبد الحميد بوفلقه » والسنوسي 
الغزالي » وكذلك الذين عاصروا احداثها » 
كالشيخ عبد الحميد العبارء وحمد بو خيرالله 
البرعصى » وأحمد الغزاللي والطيب بوفروة 
وغيرهم » بمرارة عن الأهوال التي لاقوها اثناء 
انسحابهم ‏ اذا انتشرت بينبيأ الأوبئة » وفتكت 
الحمى الصفراء بهم » ول يحد المصابون اية عناية 
أو رعابة طبيةا(شكري » اهواح /اص 
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مولا) 

-لقد قاتلت قوات السيد أحمد الشريف 
في أرض مكشوفة » وببنادق عادية وعلى ظهور 
الخيل ٠»‏ بينا استخدم الانمجليز المدفعية 
والطائرات ء فلم يكن هناك أدنى توازن بين 
القوتين » يضاف الى ذلك صعوبة القوين » بل 
وانقطاع موارده » وحتى السلاح والعتاد لم يعد 
يصل اليهم . 

ان هذا الموقف الحرج الذي عاشته قوات 
السيد احمد ومنم الابدادات والنجدات 
عنها » قد خلقت ظروفا حسئة لأدريس استغلها 
لصالحه » بعد أن نجح في اقناع بعض مشايخ, 
قبائل الجبل الاتحضر » باتخاذ موقف اللامبالاة 
مما يجري في الدواخل . 

ان انختلاف الادريسيين » 
وادريس »؛ في تقييم الدور البريطاني في المنظقة 
جعل ادريس بتوانى في نجدة ابن عمه » ولعله 
ذهب أكثر من ذلك ء فحرض القبائل على 
عدم ارسال النجدات لقوات السيد أحمد 
الحاصرة في الحغبوب » اذا ان ادريس يرى بان 
الحرب لا محقق ابة نتيجة ٠‏ وانه يحب 
استغلال الظروف الدولية » لتحقيق استقلال 
ليبيا » وهويرى ان بريطانيا هي المؤهلة لأن تأخذ 
على عاتقها انجاز هذا الأمر: أما السيد أحمد 
فيرى ان حميته الدينية وغيرته الاسلامية تمنعه 
من التعاون مع الكفار ضد ابناء دينه » مها 
كانت الوعود وتعددت الاغراءات » وستعود 
لناقشة هذا الأمر في الصفحات اللاحقة . 

كانت حملة السلوم » نباية المطاف في 
علاقات الإنجليز مع السيد أحمد » ولذا بادروا 


وأحيد 


بتبديده بواسطة ابن عمه إدريس .» بضرورة 
ترك الجغيوب فوراً » نحت طائلة ضرب قير جده 
الأكبر محمد بن علي السنوسي بالطائرات » 
واحتلال المديئة واستباحتها . 

ونحن نرى أن القوات البريطانية » كان 
باستطاعتها الاستمرار في مطاردة فلول قوات 
السيد أحمد والقضاء عليبا ؛ إلا أنها لم تقدم على 
تلك الخطوة » حتى تحتفظ للثلف السيد أحمد 
بعض القوة » يستطيع من نخلاها أن يضغط على 
القوات الاريطالية » ويكون في وضع أفضل عند 
بدء المفاوضات مع الطليان . 

ومن ناحية اخخرى » فد عاد الاإنجلير 
لإجراء اتصالات مع إدريس » يدفعونه لاتخاذ 
موقف متشدد مع ابن عمه الذي تنكر 
لمساعدتيم . 

لقدكانت علاقات الإنجليز بالسيد إدريس 
ودية مئذ البداية » واستمرت الإتصالات بين 
الطرفين تنمو وتردهر طوال سنة 1١91١‏ م 
(ستودارد » 191 ج 7 ص 148). وني 
بداية سنة ١9114‏ م2 نجددت عندما توجه 
السيد إدريس إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » 
فَعرِجّ في طريقه على مصر حيث قوبل بالتبجيل 
والإحترام ء من قبل حسي نكامل » السلطان » 
النائب عن الأنجليز في مصر. وحملته ياخرة 
خاصة إلى حيفا » ومنها إلى الأراضي المقدسة » 
وفي طريق عودته لقي من الإحترام ما فاق المرة 
لاولى » واجتمع إلى اللورد كتشنزء قائد 
القوات الإنجليزية في مصر » ومن ثم نقل بطراد 
بريطائي إلى السلوم » حيث جرى له وداع رمي 
على الحدود ؛ ولعل السيد أدريس ابلغهم بما 


ين 


قام به » من تأبيد لموقف قبيلة حرب » القاطنة 
بين مكة والمدينة والتّى كانت تدين بولاثها للسيد 
أحمد الشريف لانتشار الزوايا السنوسية بين 
ربوعها » فقد طلب السيد أحمد من مقاتلها » 
الثانين ألفاً » العمل ضد الإنجليز وأعوانهم في 
مصر والحجاز » وكلف السيد إدريس بمتابعة 
قراره هذا أثناء تأدية فريضة الحج ء ولكنه 
أدريس أبلغ السيد أحمد لدى عودته بن القبيلة 
أجابتهر لم يصينا أي أذى من الانجليز » فهم 
عدول وكرام وأغنياء » يا نجد الترك متصفين 
بالظام والقهر والترفع» . وعليه فلا داعي 
للدخول معهم في أية معارك 

وقد كشفت الوثائق البريطالية رقم 
الح يق 5111 ء لمن 
عدثلاه قدمممم متاطتم 0 تنشره ت أن 
أدريس قد أبلغ القبيلة بأنه يؤيد وجهة 
نظرهم » وأنه يحب الإنجليز ولا يود أن يرفع 
سيفه ضدهم . 

وقد انعكست نتائج تلك الزيارة على علاقة 
إدريس بابن عمه السيد أحمد » إذ ما لبث 
السيد ادريس ؛ أن أعلن أنه لا يوافق على يقاء 
الأتراك في القوات الوطنية » وطلب إلى السيد 
أحمد ضرورة الحفاظ على العلاقات 
الإنجليزية - السنوسية » ولما قوبل طلبه بالرفض 
الشديد من قبل السيد أحمد » ترك معسكره في 
مساعد . وتوجه إلى الجبل الأخضر ء وأشاع بين 
الناس » بأن المنفذ الوحيد لسكانه مع مصر. 
سيغلق أن استمر السيد أحمد في سياسته المعادية 
لبريطانية ٠‏ وبالتالي . فإلهم 
أنفسهم » وقد أحكم الطوق عليهم من الشرق 


سيجدون 


.والغرب . كيا عاد لتذكير الناس بأن السيد 
أحمد » قد استأثر بالسلطة دونه » وإن والده قد 
عينه وصياً عليه ليس إلا . أما وقد بلغ رشده 
فحري به أن يبادر إلى جمارسة صلاحيته استناداً 
إلى حقه في وراثه والده مادياً وأدبياً . 

ويبدو أن حملة السيد ادريس قد لاقت 
صدى إيجابياً لدى الأهالي » لا سما وأن أخبار 
هرائم السيد أحمد » أخحذدت ترد عليهم » ومما 
دعم موقف السيد إدريس ٠‏ تلك القصص التي 
أخذ يتناقلها الناس عا أصاب أتباع أحمد 
الشريف من أهوال في انسحابهم » مستندين في 
ذلك على روايات شهوه العيان الذين تمكنوا من 
النجاة واللحاق يأهلهم في الجبل الأخضر”؟ . 

لقد تلاقت أهداف الإنجليز مع تمنيات 
السيد ادريس ؛ حين عرضوا على هذا الأخير 
الصلح والإعتراف بإمارته هو على برقة والجبل 
الأخضر » نظير طرد نوري ومن معه من الضباط 


الأتراك ؛ وإقناع ابن عمه بمغادرة المنطقة في : 


المرحلة الأولى . 
وقد وضحت أهداف إدريس في رسالته التي 
أرسلها إلى السيد أحمد الشريف في 78 صفر 
سنة “1188 هاء 8١‏ ديسميرسئة 1415م » 
وجاء فيها 
وهل لا تنظر إلى ما حدث للشريف حسين 
أميرمكة » الذي عينه الأتراك » م وجد تمقيقا 
لمصلحة بلاده أن ينقلب عليهم » ثم أرغم على 
الوقوف خصماً » فأعلن استقلال البلاد ؛ 
ووافقت الدول المتحالفة على ذلك ؛ ونودي به 
ملكاً على العرب ء وهو الآن يبذل قصارى 
جهده في إدارة شئون بلاده ء فيؤسس المجالس 
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وينشىء الإدارات والمصالح » ولو أنه قبل أن 
يدخل الحرب إلى جانب الأتراك لكان الحلفاء 
الآنت يحتلون مملكته » كما احتلوا البصرة - 
العراق » ومناطق أخرى » . 
فالملك حسين كون جيشاً كبيراً الآن » ويريد 
احتلال الشام » وأرسل إليه الضباط وجاءت 
المدفعية من مصر » ووصله كل ما يحتاج إليه 
للقيام بحركة واسعة» وأذاع في العالم 
الإسلامي » أنه لا يريد بالإسلام شراً ء” وإنها 
يعمل فقط ضد جاعة الإتحاد والترقي ١‏ ويذكر 
في خطبه اسم الخليفة العؤاني » وهو المخليفة 
المعتد » والذي فقدكل سلطة بفضل القيود التى 
فرضها عليه أولتك الذين أحاطوا به من كل 
جانب من هؤلاء الإتحاديين » وقرر العرب 
المحافظة عل شرفهم والذود عنه ضد هؤلاء 
الاعة أبضاً 3 فأقاموه ملكا 

مم حدني بالله يا سيدي » كيف يستطيع 
الأتراك غزو مصر ودخدولها » وهم الذين أحفقوا 
في محاولة استرجاع الحجاز. وهل لا تنظر يا 
سيدي إلى السيد ادريس في بلاد المن » فهو 


تمحتفظ داتما باستقلاله » ويتمسك محياده » 


وهذا على الرغم ما يفعله الإنجليز الذين يحاولون 
اقناعه بمحاربة الأتراك » وبما يفعله الأتراك 
الذين يريدونه أن يحارب الإنجليز» ولكنه لا 
يريد أن يورط نفسه في.شىء من هذا كله . 

وكان في إمكانكم ٠»‏ أن تفعلوا مثل هذا » 
تلعادت السلوم » وكان في أيديكم الإنجليز 
والترك معاً » ولكن ما فائدة الحسرة على الماغي 
والندم على ما فات . 

إن الذي اريد أن استرعي نظركم إليه » هو 


العالم الإسلامي » لأن الإسلام يريد أن 
يعرف »ع ومن حقه أن يدرك ويفهم فهماً 
صحيحا ما تفعلون » وما تريدون » ويحب علينا 
قبل كل شيء الإنتباه إلى ما فيه فائدتنا » وما 
يحقق مصلحة بلادنا حتى لا نذهب ضحية 
لغيرنا» (شكري 2 1١448‏ ص 19١‏ » شبيكة » 
وا ص )١58‏ 

ونستشض من الرسالة » إن السيد ادريس لا 
يرى أية فائدة من إستمرار التعاون مع 
العانيين » لأن قضيتهم خاسرة » والرهان علييم 
فاشل » ويسوق جملة من الشواهد التاريخية في 
مقدمتها علاقتهم مع الشريف حسين » وتخلي 
السيد الإدريسي عن مناصرتهم في جنوب 
الجزيرة 9 » ثم بطلب إليه أن يتخذ من المواقف 
ما يرضي العالم الإسلامي . 1 

لقد بنيت الرسالة عزم إدريس نهائيا على 
حسم الامور في ليبيا » وعلى توطيد علافته مع 
الإنجليز. 

نشرت تلك الرسالة في كتاب «السنوسية 
دين ودولة» الذي وضعه فؤاد شكري » وهو 
المؤرخ الرسعي لتاريخ السيد إدريس » ولذا 
حذفت منها بعض المقاطع » وقد أكد لنا أحد 
الذين كانوا في رفقة السيد احمد عند وصول 
الرسالة » إن السيد إدريس طلب فيها أيضاً إلى 
السيد أحمد » إطلاق يده في التفاوض مع 
الإنجليز والطليان لتوقيع الصلح ٠‏ ثم إن عليه أن 
يغادر أرض الوطن » هو ومن معه » والا يعود 
إليه ثانية . ش 

وتشير المراجع البريطانية إلى أن السيد أحمد 
قبل التنازل عن السلطة السياسية لإدريس » 
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وقسم الأمور بين أفراد عائلته كا بلي (ميخائيل » 
19 ص 58) 

يتولى كل من السيد الرضا » الإدارة » في 
الجبل الأخضر » والسيد الصديق في سرت » 
وصني الدين في فزان » والسيد على النطاب في 
الكفرة » ويبعد ذلك غادر إحند الشريف 
الجغيوب إلى جالو ومنها إلى أوجلة » وواصل 
سيره منها إلى زلة ومن ثم العقيلة مع حطام 
قواته » وهناك حاول أن يلتف على خطة 
ادريس » خاصة أن بوادر نجاح مفاوضات 
إدريس قد لاحت في الأفق . 

وكان السيد محمد الشريف الإدريسي قد 
نجح في بدء المفاوضات بين الإنجليز والطليان من 
جهة والسيد محمد ادريس السئوسي من جهة 
أخرى » إذ سافر الوفد الإنجليزي المؤلف من 
اللواء طلعت باشا وأحمد حسنين برفقة السيد 
محمد الشريف الإدريسي إلى بنغازي » واجتمع 
مع الوفد الاإيطالي المشكل من الكولونيل بيلا 
والكوماندتور جيني » وانتقل الجميع إلى 
الزويتيئة » مقر إقامة السيد إدريس » حيث مم 
الإتفاق على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين » 
واعتراف إيطاليا بالإمارة السنوسية للسيد 
إدريس على جالو وأوجلة والكفرة والجغبوب » 
على أن يحتفظ الطليان بسيطرتهم على مدن برقة 
وقراها » ولما كانت محادثات الزويتينة أولية » 
وتطلب إقرارها العودة إلى الحكومات 
الإيطالية » فقد عادت الوفود إلى عكرمة » 
وهئاك جرى توقيع الإتفاقية بصورة نبائية » 
ووقعها عن الجانب الإنجليزي الأمبرالاي 
دوبنا » وعن الجانب الإيطالي الكومندتور 


لوحبي بنتور » وعن الجائب اللبي محمد إدريس 
السنوسي (غراسياني » 191/8 ص #؟) 
ومن الجدير بالذكر» أن الإتفاق ضم 
شروطاً تمهيدية لراحة خواطر أهل الوطن أولاً » 
جاء في بندها العاشر. 
- يتعهد (أي إدريس) » بان يبعد عن قطر 
برقة كل مسبب للفساد أوساع بإيحاد الفقن بيننا 
والحكومة الايطالية وغيرها من أصدقائنا 
وأصدقائها (ستودارد ؛ "/1410 ج 7 ص 187) 
والمقصود بهذا السيد أحمد » وقد رفض 
السيد أحمد المعاهدة » وأخذ يعمل ضدها وهنا 
أقام السيد إدر يس حوله ما يسميه الليبيون تحط 
نان وفرض عليه الإقامة الجبرية في خيمته . 
ومنع الإتصال به » انتظاراً لاتخاذ قرار بشأنه . 
ويبدوأن تركيا قد نمجحت في إقناع إدريس 
بإستعدادها لاإستضافة السيد أحمد إدريس كا 
ذكر أرسلان بحاضر العالم الإسلامي 7١‏ / 
هه » ولا وافق على ذلك » وصلت غواصة 
لمانية في أوائل أغسطس سنة 1418 م » إلى 
مرسي العقيلة » القريب من سرت وحملت 
السيد أحمد وكبار قواده » أمثال محمد صالح 
حرب » ونوري باشا » وصالح بو عرقوب 
البرعصي » وعبد الوهاب الدرسي إلى ميناء بولا 
تم انفسا ومنها إلى تركيا » ليعيش في المنفى 
( 45 .ص ,1942 ,دمعقمظ ) ء أما باق الإتباع 
فانسحبوا » ومنهم عمر الختار » الذي آثر أن يلزم 
ينه بعداً عن تزعامة نينا إخريس لأنه قبل 
توقيع الصلح المؤقت » وزادت الوحشة بينهما 
عندما جرى توقيع الصلح الداثم سنة 14١‏ م . 
إن أبعاد السيد أحمد كان انتصاراً لكافة 


٠ 


الأطراف المتحالفة » وقد احتفل الجند الايطالي 
بذلك كيا استدعى المستوطنون لاستغلال 
الأراضي الليبية » واستراح الإيطاليون من ترديد 


إعقعة2 مغصصط من 
اعقعة2 مأأاماصط عطكن خقاة 
تت مسمءعة7 هومن عه 


ما أقبحه من بلد 01 وما أقبحه من بلد 
أي شيء تفعل هنا ؟ 

لقد تطلب استمرار الوفاق بين الانجليز 
والسيد إدريس اتفاقاً جديداً لتنطيم العلاقات 
بين الطرفين ونتيجة لذلك ؛ وقع اتفاق الرجمة 
في 5؟ أكتوير 1417٠‏ مغ وتعهد إدريس 
بموجبة مرة أخرى بأن يبعد من الجغبوب ويرقة 
كل شخض ينعى في الفساد أوبعيث بالأمن أو 
إحداث القلاقل بين السئوسية والحكومة 
البريطانية (الزاوي » 1١917٠‏ ص ١8م‏ 
ستودارد » “م9١‏ ح ؟ ص و5ه) 

وتتفيذاً للإتفاق » فقد صدر مرسوم ملكي 
إيطالي رقم ١/0‏ بتاريخ 978/ /1١‏ 1670م 
بمنح السيد إدريس الإمارة » وجاء فيه 
(الزاوي » ٠لاوا‏ ص )18٠‏ 

«نقديراً للأعال التي قام بها السيد إدريس 
السنوسي » أثناء الحرب العامية والإتفاق مع 
الحكومة الإيطالية » وتقديراً لهمته في التعاون 
مع الحكومة الإيطالية لتهدئة الخواطر في برقة , 
ورفاهية البلاد وتقدمها » وتقديراً واثبااً 
لفضله » وبالإستناد إلى رأي مجلس الوزراء » 
وبناء على إقتراح وزير المستعمرات » أمرنا بما حو 


ات : 


- يمنح السيد محمد إدريس السنوسي » 
لقب أمير بماله من مزايا وإكرام للقب صاحب 
أسعو » وبوصفة رئيساً منتدباً منا ليتولى إدارة 
أوجلة وجالو والجغبوب والكفرة إدارة ذاتية » 
كا يرخص له باختبار اجداييا كمركز رئيسى 
لإدارته 8 

- نأمر بأن يسجل هذا المرسوم » وعليه 
خاتم الدولة في الجريدة الرسمية الخاصة بقوانين 


ومراسيم مملكه إيطالي . 
على كل من يخصه الأمرء تنفيذ هذا 
المرسوم والعمل به 


صدر في روما يوم 8؟ اكتوبر ١47١‏ 

ملاث إيطاليا فيتو ديوايمانويل 

رئيس الوزراء جيوليي 

وزير المستعمرات روسما 
السيد أحمد الشريف في المفى 

وصل السيد أحمد الشريف إلى ميناء بولا 

وتريستا » ومنها انتقل إلى الفسا ثم بالقطار إلى 
استائبول » حيث استقيل استقبالاً حافلاً . 
تدعيماً لموقفه وتشجيعاً لقادة الحركات 
الإسلامية آنذاك » ومن ثم عهد إليه؛ تقليد 
السلطان محمد السادس السيف (علامة 
السلطنة) » وقد جرت العادة أن يقلد الشلبي » 
شيخ الطريقة المولوية » من سلالة هلال الدين 
الرومي ؛ سلاطين الأتراك » السيف » في 
مناسبات ثقام فيها الإحتفالات في طول البلاد 
وعرضها 0 
واعترافاً بفضل السيد أحمد وعظم 
جهاده » فقد أنعم عليه السلطان محمد السادس 
برتبة الوزارة وبالئيشان المرصع (ستودارد » 


نض 


لاوا مح ؟ ص 194) ء ويرغم هذا التكريم 
والمبالغة في الحفاوة فقد أخذ يحرض العثانيين 
عل إيلاء القضية الطرابلسية الأعمية القصوى » 
حتى أنه نجح في إقناع عزت باشا » رئيس 
الوزراء آنذاك . أكتوير 141 م » بأن يسمح 
له بالسفر خفية إلى طرابلس بعد تزويده 
بالمعدات والسلاح والأموال » إلا أن إتفاق 
هدئة الحرب العالمية الأولى حال دون إنجاح 
المهمة . ومع ذلك فقد انتقل السيد أحمد من 
استانبول إلى بروسة » ومعه محمد صالح 
حرب » استعدادا للعودة إلى طرابلس » إذا ما 
أخفق المتصارعون في التوصل إلى إتفاق سلام 
رامين » ١998‏ م ص )١٠6١‏ 

ويبدو أن نتائج الحرب العالمية الأولى قد 
فرضت سكوناً على حركة السيد أحمد حتى إذا 
ما وقع الإنقسام في تركيا بين الخليفة في 
الأستانة » وأنور بك في القوقاز » ومصطفى 
كال في الأناضول » حاول كل منهم إجتذاب 
السيد احمد إلى جانبه باعتباره زعيما دينيا 
موثوقاً » وبالتالي فإن من يؤيده يكسب شرعية 
دينية لدى عامة الشعب » لا سها وإن ولاة 
الأتراك قد اعتادوا الوقرف على بابه وطلب 
مرضاته » ومع أن السيد أحمد اتحذ موقف 
الحياد إزاء القوى الثلاث المتصارعة , 

إلا أنه كثيراً ما كان يردد بأن أنور باشاكان 
متمسكاً بالإسلام » يغار عليه في أية بقعة ولا 
يفرق بين عرلي وتركي وهندي . 

وتعليلنا أن مواقف أنور باشا خلال إقامته في 
برقة ومعايشته للقضية الليبية » كانت تفرض 
نوعاً من التألف بين السيد أحمد وأنور باشا » تم 


أن أنور باشا عرض على السيد أحمد العودة إلى 
برقة مزوداً ب ١7‏ ألف بندقية و١٠‏ مدافع و #٠‏ 
رشاشاً و١؟‏ ألف جندي » إذما نجح في حسم 
الصراع لصالحه » وهذا غاية ما يتمناه السيد 
أحمد . 

غير أننا نرى السيد أحمد فيا بعد » وقد 
ناصر مصطفى كال علناً بعد أن أقنعه الأخير بأنه 
جاد في إعادة الحيبة للخلافة الإسلامية كسابق 
عهدها ‏ وقد بلغت ثقة الأتراك به حداً » جعل 
مجلس البعوثان يصدر قراراً بتعينه ملكا على 
العراق إبريل 197١‏ م» ولكن فيصل بن 
الحسين » بدعم من الإنجليز مجح في الوصول إلى 
العراق قبله (شكري /زامو١ا‏ مح" ص 

وتشهد سنوات 141١‏ م2 1479 م؛ 
تحركاً للسيد أحمد في محاولة نلق جبية إسلامية 
عريضة ؛ تضم الخديوي عباس وإبن سعود أمير 
نجد » وإبن الرشيد أمير حائل » وأمير الكويت 
أحمد الجابر الصباح » وأمير المنتفق وأمير صبيا 
وأطرافها والأدريسي ؛ أمير عسير » وأمام البعن 
حميد الدين ؛ ويكون هدفها : تحرير العالم 
العربي الإسلامي من الاستعارين الإنجليزي 
والفرنسي . 

ومع أن الوثائق الأولية التي تؤيد ما ذهبنا 
إليه ما زالت حبيسة » إلا أن محريات الأحداث 
تدعمنا في ذلك » فقد توسط السيد أحمد 


الشريف في الصراع الدائر بين قبائل شمر . 


وعنزة » وانتقل إلى سوريا فيا بعد » محاولاً إثارة 
الشعور اللديني » وبحرضاً أهلها على العمل لطررد 
الفرنسيين بمساعدة الأتراك » غير أن الفرنسيين 
كشفوا نحركاته وطردوه إلى تركيا 1514 م. 


ا 


كان إعلان مصطفى كال إلغاء منصب 
الخلافة الاسلامية سنة 1474 يعتبر تنصلاً من 
قضايا العالم الإسلامي » وبدءاًلرحلة جديدة في ٠‏ 
تاريخ تركيا الحديثة » ترتب عليه إنكفاء تركيا 
لحل مشاكلها الداخلية » وأدرك السيد أحمد 
أن لا مكان له في دولة مصطفى كيال 2 ثم إن 
طبيعة العلاقات الفرنسية - البريطائية - 
التركية » اقتضت أبعاده عن أراضيها » أو 
مناطق سيطرتها » قاثر أن ينتقل إلى الحجاز بعد 
أن سدت في وجهه أبواب البلاد العربية 
الأخرى » مستفيداً من العلاقة الخاصة التي 
كانت تربطه بإبن سعود » ومن ثم فإنه يستطيع 
الاإتصال بالليبيينإخلال موسم المج والعمرة . 
يضاف إلى ذلك أن ابن سعود لن يضع اية قيود 
على حركته » كتلك التي فرضت عليه في 
السنوات الأتخيرة خلال إقامته في تركيا وسوريا . 

كانت الفترة من 1١93784‏ وام ٠‏ نمثل 
الجانب الهم في حياة السيد أحمد الشريف في 
النفى » فخلاها نُظم الإتصال بينه وبين 
امجاهدين في القطر اللبي » وبدا عركاً 
للأحداث فيها» وقائداً للمقاومة من الخارج ؛ 
ما اضطر الإيطاليين في كثير من الأحيان إلى 
الإتصال به في محاولة لعقد الصلح . 

وبما يستدعي النظر» أن المصادر الليبية 
المعاصرة وكذا الإيطالية ء وحتى وثائق المخارجية 
البريطانية المنشورة » لا تورد شيئاً عن السيد 
أحمد الشريف خلال هذه الفترة » وكان من 
امحتمل أن تبقى جهوده ني علي الكتان على 
الصعيد امحلي والعالمي + ولولا تلك الوثائق التي 
استطاع نفر من الليبيين الإحتفاظ بها وتهريبها 
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وحعاء 1 00-0 


أهم الوثائق وأخطرها « كتاب تعيين يوسف بورميل كخليفة !1 
افبادة حركة الجحهاد , 00 


توسف مووحيق 
1 ار رص اسكلسية قد داله ديرم يسام 
مون بيهم رية مساض| زه 1 غم ل الله م اه ءالشريهئ سايق 
اليعقمزة إلى ضل 7 0 الهزا فهاهدا لاد واللبيب الادق كا ترما دور المواضمر ولريا لج بلي 
وان اما ولردنا الموا يبر منفام اليه حم مسرم عار دام دي ٠‏ 


الساز عدم ررلة اليه تقال ررياته ومقيره ومصا يه ركباثه ورعوازن مول واعيانة ربد نازورا ل الوم 
ال ان نيزا بميسا عد أسر الزعوال حثوظلين بالله رشسرررن به والذا ل تقطن عنم رثن الروك 2 
من الطالمم عند . بيك الله اهام وق عفر مولرنا سول الله عليه المبلدة دانسا ويكلن اذذه ليبرا 
الرو” «مر وض رعامول هنا رانه بلئل ١١6‏ ز يجنا رئررنا غاية 0 سراد انبا . 
عار رصية لدم درطل عنم رعمط الفرزول التأعك مسَكّذه وفالم وفلاه الله هنا ون" الذبيرعد) أن 
لل خان كان عاماك اوتا ناه اننا لم لور عدفه نيام لسشمربادء عل تجرد الله على تند ول ونتولل ا 3 
بل انيه يه الثول الهم ولا نثولوا لمن بثكل أي سبال للم اانا بل اعمار داكا كيبن شان تام 
وها ده 2 م دان لهرًا أمرا لده الول تفصق ما شاد ويك مايريد عمد كلد ار فب ابيا | لله وان 
الده رلدئتر ل الر نا وله السابررن اما.لله وانا ثيه را عمرث اس م 5 
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ان الم مكم وننا 0 نإصييفا رماعو اله ١‏ الساتمة التي وان المه ا 3 
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ل لمشي ١‏ ترسف نر رهيقل انم سشلمرنه كرت | لهم ونوئه كرسيه عر راق وك تائيه 
ال رشقم سوك ث له قل عيائة مَاتثلو| امه وا سمهو (قالافه رلريو! نه ترثا معلا وم خاليه سطع لد 
يلوس الر سد بن تعد وا شل امره خويو ١لرك‏ شا رعلينا و س8 يوسن ال تر 
الثائب م رمثلا تسرده الر با لمعيه الم تررينا ديا 72 تم بالره ' 5-1 
6 مولام م ايان ر الم راشلع مال لمم مال لالز زعو أ كار مواقت 07 اص أت 
لبه مو لقنا تر وأ وأ كلوا ارك ان ١‏ لمرو د 
هزه / ا / 0 لديلقه اليه ام ا سر درة تقيلة هم عقه عم لئام ل ؟ لله 715 


0 0 بانس راسي 0 سو ل را 


معهم إلى مصر ؛ ولم يفصحوا عنها طوال عهد 
إدريس . لأن إدريس كان حريصا على إظهار 
السيد أحمد يأنه أستاذه على صعيد المذهب . 
ولكنه استأثر بالسلطة السياسية » وماكان يحق له 
ذلك » وما زاد في حرص الأهالي » تنفيذ 
حكم الأعدام بأحد احفاد السيد أحمد 
الشريف » الذي أتهم باغتيال عبد العزيز 
الشلحي سنة 1484 ؛ وهي الشخصية المقربة 
والحببة لاإدريس . 
تلك الوثائق بالسماح لنا بالإطلاع عليها 
وتصويرها » اشترطوا تصوير بعضها دون 
الآخر» واعدين بأنم ذات يوم سوف يكشفون 
الباقي » ويودعونها المكتبات الوطنية أو 
أحفادهم 0 وتأمل أن يكون هذا اليوم قريباً . 

ومن هنا تأي أهية لك الوثائق التي نضع 
بعضاً منها بين يدي الباحثين بعد أن أطلنا النظر 
فيها ظاهراً وباطناً » وأجرينا الدراسات حول 
شخصياتها قدر جهدنا » فإن أصبنا فهذا ما 
قصدته وإلا فلنا أجر الجتهد . 

وحري بنا قبل البدء بمناقشة الوثائق أن نشير 
إلى أن السيد أحمد الشريف قد نجح في عقد 
معاهدة بين «أمام البهن يحي ؛ وامام عسير ا لحسن 
بن علي الادريسي» . وملك الحسجاز عبد العزيز 
عبد الرخمن الفيضل آل سعود في 9 ذفيع 
الآخخر سنة ١4858‏ ه / ١؟‏ اكتوبرسنة 19175 
م . أنبى بموجبها الخلافات والحروب الدائرة في 
المنطقة » ولعل هدفه من هذاكان القضاء على 
تلك الحروب الجانبية. التي تستنفذ الكثير من 
جهود المسلمين » حتى يلتفتوا موحدين إلى 


يوذرا 


العدو الصليبي 
الإسلامى . 
الإثائق ‏ 

تتناول الوثائق أحداث القطر الليي من سنة 
44" ه / ١974‏ حتى ١0١‏ ه / 
اوم . وذلك من خلال الرسائل التي كان 
يبعث بها السيد احمد الشريف إلى احد كبار 
حركة الجهاد وهو عبد الحميد العيار -- شيخ 
قبيلة العواقير - وقائمقام دور الجبارنة المشكل من 
قبائل العواقير والبراغيث والدرسة . 

ومن الجدير بالذكر أن قيادة حركة الجاهد 
قد تشكلت بعد رحيل إدريس سنة 14378 م إلى 
مصرء وأثر اهجوم الإيطالي على أجدابيا» , 
وضمت عمر الختار والسيد محمد الصديق 
والسيد محمد الرضا وأخيه الحسن الرضا وقجة 
بن عبد الله السوداني » والفضيل بو عمر 
المسماري ويوسف بورحيل المسماري وحسين 
الجويني وعبد الله بوسلوم وعبد الحميد العبار ؛ 
وعهِدَ إلى هذه القيادة بالإشراف على شئون 
البلاد » وقيادة المعارك ضد القوات الايطالية 
(شكري 2 1١948‏ ص 59" . 

ولكن اذا كانت الرسائل ترد إلى الشيخ 
عبد الحميد العبار دون غيره ؟ 

إننا نرى بأن السيد أحمد » كان يُراسل 
جميع أفراد القيادة » غير أن الظروف حالت 
دون وصول تلك الرسائل إلى سحد من أهل البلاد 
ليحتفظ بها » فقد استشهد السيد عمر انختار 
مشنوقاً في سلوق » أكتوبر 1911 م »2 وفقد 
معظم أوراقه في الموقعة التي أسر فيها » وكان 
يحتفظ بهافي سرج حصانه » وكذلك الفضيل بو 


الذي يحتل أجزاءة من العالم 


عمر المسهاريء الذي استشهد في معركة كرسة 
سنة :187ء وأخياً استشهد يوسف بورحيل 
في معركة الشبردق سنة 1911 م » ول يبق على 
قيد الحياة من ررجالات الصئف الأول إلا عبد 
الحميد العبار » الذي استطاع أن يقفز بحصانه 
الأسلاك الشائكة التي أقامها الطليان حول 
الحدود الليبية مع مصر. ويصل إلى السلوم 
سالا , 

ثم إن أراضي قبائل الجبارنة » العواقير 
والبراغيث والدرسة » كانت تعتبر مناطق غير 
آمنة » طوال معارك الجهاد 4؟ 19881 م » 
بالنسبة للإيطاليين » ولا تنصح إيطاليا رعاياها 
بالإقامة فيها » اللهم إلا القرى الساحلية » ومن 
هنا فإن عبد الحميد العبا ركان يني بعض وثائقه 
في قريته الآمنة » سيدي مهيوس » القريبة من 
الرج . 
تحليل الوثائق : 

يظهر في الوثيقة رقم )١(‏ » شعار الحكومة 
السنوسية » التي كان السيد أحمد الشريف » 
قد أعلنها أثر إعلان تركيا انسحابها من الأراضي 
الليبية » تمشيا مع تنفيذ بنود الإتفاقية. لوازن 
(أوشي) 1917 م » والتي كنا قد أشرنا إليها 
سايقاً » وهي براءة ترقية إلى عبد الحميد بوحمد 
بوفليقة » إلى رتية ملازم افي » ثم إلى يوزباشي 
مؤرخة في /ا؟ ذي الحجة ##مم١‏ هلا 
أكتوبر 141 م : والثاني في ١؟‏ ربيع الثاني 
4م10 ه / ٠١‏ مارس 1915 م. 

ومع أن الوثيقة غير ذات شأن من حيث 
الهدف العام للبحث ء وهو التاريخ المجهول 
للسيد أحمد الشريف » وجهاده في المنفى » 
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وهي تندرج في وثائق السيد أحمد قبل نفيه » 
إلا أننا أثبتناها لدراسة شعار الدولة » وشعار 
الدولة يعبر عن معاني لا تخ على أولى العلم » 
فذلك الشعار كان كا يل » 

«نصر من الله وفتح قريب © يا أيها الذين 
أمنوا كونوا أنصار الله 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

«وصل الله على سيدنا محمد وألّه وصحبه 
وسلم 

«الوائق بعناية ربه القدوس » مملوك أستاذه 

والسيد محمد المهدي 

ومحمد أحمد بن السيد محمد الشريف 

ديا قومنا » أجيبوا داعى الله 
وعلى جانب الشعار طغراء أحمد الشريف 
السنوسي . 0 

وعبارة «أشهد أن لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله ٠‏ حسبي الله ونم الوكيل» 1 

المحتمي بحمى ربه الغني » تملوك استاذه 
السيد المهدي وسنة ١88‏ ه وبعتم ثالث جاء في 
متتصقه 

«المقنبس نور فيض القدوسي » مملولك 
أستاذه السيد المهدي أحمد الشريف 
السنوسي .» ومحاط ببيت الشعر التالي 

ومن يكون رسول الله ناصره 
الأسد في آجامها تجم . 

ويستشف من الوثيقة رقم (1) » المرسلة إلى 
الشيخ عبد الحميد العبار » والشيخ عوض 
العاقوري » وكا نكل منهها قد ثرأس مجموعات 
من امجاهدين » إن لهيب المعركة قد خبا » فظهر 
نوع من الترافي والخلود إلى الراحة . 


إن تلقه 


وبمعنى آخر » فإن السيد أحمد الشريف » 
لم يوافق على قرارات مؤتمر القبائل المنطقة 
الشرقية » إذ اكرّ المجتمعون ضرورة مهادنة 
الطليان » وعدم التحرش بهم إلا بعد حصد 
الزرع حتى لا تقدم إيطاليا على تنفيلك سياستها 
«العقوبات الجاعية» فتبلك الحرث والنسل 
والأخضن واليابس»+. وجاه قي الوليقةة. 

ليسم الله الرحمن ن الرحمة 

وصل الله على سيدذا محمد وصحيه وسلم 
إنه من عبد ربه سبحانه » مملوك استاذه السيد 
محمد المهدي » أحمد الشريف السنوسي 
الخطاي الأدريسي الحسني 

إلى حضرة جناب امحترم الهام الأسعد » 
ولدنا الشيخ عبد الحميد العبار » والشيخ عوض 
وكافة إخواننا عيلة العبارء أدام المولى 
سعدهم » وبلغهم من الخير قصدهم 5 

وبعد إهداء سلام الله الأتم ع وروضانته 
الأعم . وأزكى تحياته عليكم ءِ وعلى كل من 
فيكم وإليكم » هذا إنه كنا قبلاً ولا زلنا ثباهي 
بكم سائر الأم على ما اظهرتموه من آثار 
الشجاعة والقوة والبسالة والقيام بالواجب 
وإتفاقكم وتعاونكم على البر والتقوى والقسك 
بسبب الله الأقرى » لكن إنه قد بلغنا أخياً أن 
البنين قد ظهر منهم التكاسل والعطل في إجراء ما 
هو في حقهم من التعاضد والتعاون » لا سما في 
هذا الوقت الذي ظهر وبان فيه » فوز إخوانكم 
امجاهدين في الجبه الأنضولية » ووليد بنصركم 
بهذا القطر والنصر المبين » على أن تكونوا أنتم 
كذلك » وجملة من يلوذ بكم » في غاية الثبات 


والمدافعة عن أوطاتكم إلى آخر ساعة من 
الساعات ع لأن الله حليفكم في سائر 
الأوقات » ربا بأخذ بيدكم » ويملكم بمدد 
نبيه » عليه ازكى التحيات » لاننا لا زلئا داعين 
بالدعوات الخيرية بنصر إبراهم والملة الحمدية » 
والله (بياض بالاصل) لعلها خخير ناصر 
ومسئول »© ومنا لكم السلام 5 
وكيا إنكافة من بمعيتنا يخصونكم بالسلام » 
ودمقم في أمان والسلام 
حرر في محرم الحرام "147 ها 
خم السيد أحمد الشريف 
وجاء في المثتم الداثري » بيت الشعر التالي 
فإن لي ذمة بتسميتي ب 
أحمد وهو أوفى الخلق بالذثم 


وفي مركر اللكتم «المقتبس نور فيض الله ) 
عبك ربه القدوسي » الوائق بتأبيد الله » الغازي 
في سبيل الله » خادم الإسلام 3 

أحمد الشريف السنوسي 

ونحن نرى أن هناك عوامل أخرى » جعلت 
امجاهدين يعيدون النظر في مواقفهم » فقد ترك 
إدريس ليبيا إلى مصر إبريل 19171 ع بعد أن 
اجتاحت إيطاليا مقر الحكومة السنوسية في 
اجدابيا » وضربت عرض الحائط بكافة الموائيق 
والمعاهدات التي كانت قد أبرقتها معه » وكان 
لهذا العمل أثره السلبي في تدني معنويات 
المجاهدين » يضاف إلى ذلك أن القيادة 
السنوسية التي عهد إليبا بمتابعة أمر المجاهدين ؛ لم 
تكن بمستوى الأحداث » فقد عرف علبا 
المحاهدون اللين » وضعف العريمة . 


ه” ؛ 


ومن ناحية ثانية » فإننا نرى أن السيد أحمد 


الشريف » كان على علم بتشكيل الوفد الليبي ٠‏ 


برئاسة عمر الختارء الذي كلف بالسفر إلى 
مصر. لمقابلة إدريس سنة 194174 م ء للتشاور 
معه في أرض «الوطن والدين» . وكان السيد 
أحمد لا يرئ هذا الرأى » إذ لا فائدة من 
إستشارة ادريس » ولهذا فهو يستبحث الخلص 
من أتباعه لبدء العمليات العسكرية » لأنفي 
انطلاق الرصاص مرة أخرى تقويضاً لأمال كل 
الداعين للتفاهم مع إيطاليا » لا سما وإن 
تحركات الشارف الغريانئيي » المستشار في 
امتصرفية الاإيطالية » ببغازي » قد تناهت اليه 
ع الرسلء ا : 

وجدير بالذكر ان نشير إلى أن الوفد انتار 
إدريس للتشاور معه » لسهولة الوصول إلى مقره 
في القاهرة » وطمعاً في جمع الإمدادات من 
القاهرة » ثم إن عمر طوسون من الأسرة 
المالكة » كان يولي القضية الليبية جانباً خاصاً 
من اهّامه لأسباب ستفرد لها يحثا آخر » ولعل 
السلطات الإيطالية غضت الطرف عن الوقد » 
عله بعود مقتئعاً بوجهة نظر إدريس التي 
أوضحها عبد الرحمن عزام في مذكراته وإنكم 
لا تستطيعون مواصلة القتال » هلا فائدة من 
حريكم) . 7 

كا يبث السيد أحمد في رسالته آمالاً جديدة 
' في نفوس امجاهدين ؛ بالإنتصارات التي حققها 
العؤانيون في الحبة الأنضولية » فكأنه أراد أن 
يقول لهم » إن الإمدادات قادمة لا محالة » وإن 
خطة الدولة العئانية في إستعادة مصر حقيقة 
واقعة » ويتمنى على المجاهدين » أن يشعلوا 


ف 


الخرب ثانية » لارباك العدو الإيطالي » وعدم 
إتاحة الفرصة له للإستراحة » فحري بهم أن 
يحذو حذو إخوانهم في الجبه الأنضولية . 

وني رسالة ثانية صورتها على هامش الوثيقة 
الثانية » يبلغ المجاهدين بسروره لتعاونهم على 
القتال » وهتأهم بالمستوى الذي بلغته معاركهم 
وخططهم الحربية » مما أجبر العدو على الإتصال 
به . لعقد اتفاق سلام » ولكنه أصر على جلاء 
آخر عسكري إيطالي عن أرض الوطن » وإن 
تكون لهم دولتهم الحرة المستقلة » لا سلطان لا 
حد عليهم » ويطلب مهم القسك بوحدة 
الصف وألا يكلفوا أحداً بالنيابة عنهم في 
المفاوضات المحتملة إلا هوء حيث لا يبغي 
اللإخلاص الوطن من نير الإحتلال » وعودة 
البلاد حرة مستقلة » ولعل' السيد أحمد 
الشريف كان يقصد بذلك ابن عمه إدريس 
الذي سبق له الإستقرار في مصر ء وهو المعروف 
بلين جانبه - نظرا للتجارب السابقة له مع 
الطليان » ويبث فيهيم روحا جديدة للقتال » 
ويذكرهم يجنات المخلد التي أعدها الله سبحانه 
وتعالى للشهداء من عباده ., 

ومع أن إيطاليا قد أصدرت بياناً رسمياً » 
نفت فيه أي إتصال مع السيد أحمد الشر ييف » 
وادعت إلا علم لها بما روج في الأونة الأخيرة 
حول هذا الموضوع » غيران حقيقة الامور » قد 
وردت في رواية للسيد عبد العزيز جاويش » 
أفضى بها لشكيب أرسلان ؛ المقرب من أحمد 
الشريف . والمستشار الخاص له » وملخصها 
أنه ماركان السيد أحمد الشر يف في مرسي بتركيا 


سنة 1634 م . طلب كولونيل إيطالي مقاباته » 


حيث عرض عليه عقد الصلح بينه وبين 
إيطاليا » وكان جواب السيد أحمد » إننا لا 
نكره الصلح » ولكن على شرط الإستقلال 
الحقيق لوطئنا » وسأله السيد أحمد إن كان 
مفوضاً في ذلك من قبل حكومته » وعليه أن 
يبرز أوراقه الثبوتية ولما ادعى الكولونيل أله غير 
مكلف بذلك ء عندها أنبى السيد أحمد 
لمقابلة (الزاوي) ١97١‏ ص 41؟) أن يحصل 
على التفويض أولاً ٠‏ ثم يقابل عبد العزيز 
جاويش » ويفاوضه في ذلك . 

ولعله يتبادر إلى الذهن » بأن أحمد 
الشريف قد قبل مبداً التفاوض مع الطليان وإن 
إيطاليا تجحت في فرض الأمر الواقع عليه » إلا 
أن معرفة ما كان يجري على الجانب الآخرء 
يعطي المبرر للسيد أحمد » فبريطانيا زادت من 
ضغطها على الخديوي المصري لإقناع إدريس 
بمعاودة المفاوضات مع الطليان » مشرطة ان 
تنتبي كافة المظاهر العسكرية على الأراضي 
الليبية » ومن ثم يقر بالدور الحضاري الذي 
تلعبه إيطاليا فوق الأرض الليبية » ولصالح 
اللببين خاصة » ومن هنا ؛ فإِن السيد احمد 
أراد أن يكسب المزيد من الوقت » ويعطل 
الإنصالات الإيطالية - الإدريسية » ويشعل 
الحرب مرة أخرى » فتسقط كافة الدعوى 
تلقائياً . 

ويبدو أن الكولونيل الإيطالي قد حصل على 
التفويض اللازم 3 واستمر في محادثاته مع حبك 
العزيز جاويش ٠‏ نظيره بروتوكولياً ٠‏ وكانت 
خلاصة توجيبات السيد أحمد له دقل لهم لا 
نقبل أن تكون القوة العسكرية في أيدييم وله 


ىذا 


أن تكون الشرطة منهم » وكل ما نتسامح معهم 
فيه » هو الإمتيازات الإقتصادية » وأن يكون 
استئار البلاد قا هم 2 دون غيرهم من 
الأجانب » وأما حقوق الملكية » فلا تنزل عن 
شىء منها » وسلاحنا لا بد أن يبقى في أبدينا » 
وعل غير هذه الشروط » فلا سلام ولاكلام؛ : 
وعتم محادثاته معهم بعيارة لا زالت شعارا حتى 
لدى الشباب الليي في وقتنا الحاضر » 

إن طرابلس وبرقة ليستا ملكي ؛ لأجود 
بها على الطليان » بل هما ملك أهلها» . 

ونحن لا نستعبد أن يكون أحمد الشريف 
قد استثار مصطفى كيال » حول المفاوضات » 
الجارية » وأن الأخيرء قد أمرٌ إليه بعقد 
الصلج » إن رأى فيه مصلحة للوطن » ومع أن 
المصادر المعاصرة تقف صامته أزاء هذه الممألة » 
وانفرد كتاب جهاد الأبطال» من 475 . 
يبايراده! » لا سها وقد عرفوا بالمضايقات التي 
يتعرض لا أحمد الشر يف في تركيا » بعد سيطرة 
مصطفى كال على مقاليد الأمور 1914 م » 
وعزم الأخير على إلغاء الخلاقة , 

ومن ناحية أخرى » يذهب بعض 
الباحثين » أمثال لوثرب ستوارب ؛ إلى أن 
مصطفى كال قد عرض الخلافة على أحمد 
الشريف » ولكن الأخير رفضها متعللاً بأن 
أحوال العالم الإسلامي آنذاك » لا تشجع على 
إتخاذ مثل تلك المخطوة . 

ورأينا إن عرض مصطفى كال ظل مشروماً 
بنجاح السيد أحمد الشريف في إثارة الشعور 
الديني لدى السوريين أولاً » في محاولة أخيرة 
لإعادتها للسيطرة العئانية » ومن ثم محاولة علق 


جبية إسلامية عريضة » تتكون من أمراء شبه 
الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وكذا المغرب 
العربي » غير أن كل تلك الجهود قد ذهيت 
أدراج الرياح . فاقصي السيد أحمد من سوريا 
إلى الحجاز في أواخر سئة 19374 م2 لأن 
مصطفى كال لم يكن يرغب في تعيين شخصية 
تتولى الحكم في تركيا وحدها ؛ ما دام العالم 
الإسلامي قد أدار ظهره للعانيين » ومن ثم 
سيجد صعوية أخرى في التتخلص منه لاسيا وإن 
ذكرى الخليفة المعتد ما زالت تشكل كابوساً 

أما الوق ثيقة الثالثة 

فقدكانت حملة على أولثك الذين يزينون 
للمجاهدين الصلح مع الطليان » وتبين مضار 
الصلح عليهم وعلى وطنهم » وبعدها يعرض 
لتقييم دور السنوسية في ليبيا » والموقف الذي 
يجب أن يتخذوه ملهم » ووعد بوصول 
الاإمدادات والقوين 

والوثيقة مرسلة من أحمد الشريف » وقد 
اتخذ لنفسه ألقاباً جديدة » خادم الإسلام » 
الغازى في سبيل مولاه » تذ كيرا لمن يراسلهم » 
بعظمة الأهداف التي يسعى لتحقيقها » 
وإضفاء لصفة الجهاد على أعاهم وأعاله . 

وقد وجهت الوثيقة إلى كافة أفراد قبيلة 
العواقير » فهي واخالة هذه نوع من البيانات 
العامة أو الخطب الديئية النخصصة لاثارة اماس 
الوطني » ومن مطالعتنا لها » نستشف أنها 
ناقشت الأمور التالية » 

- دعوة الصلح التي ما زالت إيطاليا 
تثيرها » علها تنجح في إقناع فئة من المجاهدين 


لو 


بسلوك سبيله » إذ يحذر المجاهدين » وخاصة 
أفراد قبيلة العواقير ومن يتبعهم »ء من 
امحاهدين » من مغبة الإنزلاق في الشرك 
الإيطالي »ع فيجرون الويل على أوطائهم 
وانفسهم » ويطلب إلهم إدارة ظهورهم 
لعروض وسطاء السوء الذين ما فتئوا يحتالون 
الطرق والإغراءات المادية والمعنوية 
لإقراره » إذ أن إلصلح وفق الشروط الإإيطالية 
استعباد » واكثرمن ذلك بيع للوطن » ويناشد 
المجاهدين » أن يكونوا رجالا ويدافعوا عن 
الدين والعرض . 

- موقف السيد الرضا » الذي عهد إليه 
بقيادة الحركة بعد نفى السيد أحمد » ومغادرة 
إدريس إلى مصر» وكان السيد الرضا قد سلمه 
نفسه لإيطاليا » عله يضع حداً للمعارك » وقتل 
الأنفس وفق مفهومه . 

ويرى أولئتك الذين عرفوا السيد الرضا » 
أنه كان لين الجانب ٠»‏ ضعيف الشخصية » كثير 
التشبت بأهداب الدنيا » وأنه لا قدرة له على 
مواصلة القتال » وقد سلم نفسه لاإيطاليا بلا قيد 
أو شرط يناء على خطة متفق عليها مع إيطاليا » 
وزين له الشارف الغرياني » مستشار الولاية 
ببنغازي » أمر التسلم » ووعده بأن إيطاليا 
ستكون متسامحة معه » وستعترف به أميراً على 
البلاد البرقاوية » غير أن إيطاليا قلبت له ظهر 
الحن » بعد أن تأكدت أنه لا يملك من زمام 
الأعور شيئاً » ولهذا رأت أن تجعل من عقابه 
ونفيه إلى جزيرة أوستيكا بإيطاليا » ردعاً لباقي 
أعضاء القيادة » وكي تجبرهم على التفاوض 
معها » وتشير المصادر الإيطالية إلى أنه بتاريخ 
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1474/١‏ م. رست سفينة إيطالية في 
ميناء بنخازي » تحمل الرضا السنوسي بأمر من 
الوزارة اللإيطالية » وتضيف تلك المصادر يان 
إطلاق سراح الرضا السنومي قد جاء إستجابة 
للرسالة التى كان أرسلها الحسن الرضا وعمر 
الختار إلى نائب الوالي سيشلياني حول ذلك » 
ونصها (غراسياني » 191/8 ص 4”) 
بسم الله الرحمن الرحيم 2 وصلى الله 

على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

من عبد الله والعزة لله » محمد الحسن الرضا 
السنوسى » إلى صاحب السعادة الترم 2 
حاكم طرابلس وبتغازي 

تحية وسلاماً » 

لقد تكرر من أحد ضباط الحكومة » طلب 
إحلال السلام في البلاد » هذا الأمرلا يمكن 
من غير حضور صاحب السيادة السيد محمد 
رضا 

أما إذا حفر السيد الرضا» يمكن أن 
تتحقق الطمأنينة للجميع 

والله يشملنا بعطفه 

حرر في 4 شوال /9ا4"١‏ ه الموافق ١١‏ 
مارس 14178 


نائب الوكيل العام 
عمر امحتار 
المفتش العام 
حسن الرضا 
“ومع أن الرسالة لا تتفق في أسلويها 
والطايع العام لكتابات السنوسية في ذلك 


"5 


العهد » إلا أن إيطاليا بادرث بإعادة الحسن 
الرضا لأهداف أخرى » ولعل إستغلاله في نشر 
البيانات » وتثبيط عزائم الثوار ودعوتهم إلى 
تسلم سلاحهم والإستجابة لنصائح الحكومة 
الشرعية الإيطالية (غراسباني » 191/8 ص 
ه؛) »؛ كانت من أهم الأهداف الني توحتها 
إيطاليا من وراء عودته . 

إن المتتبع محريات الألحداث التي ترتبت على 
إعتقال السيد الرضا بميل إلى الإعتقاد » بأن 
الغرض من أبعاده » كان إعطاؤه الفرصة 
الكافية لتهدثة أعصابه في إيطاليا يعد المعارك » 
وحالة الرعب التي عاشها في القطر اللييي » ومن 
ثم البدء بمفاوضات معه في جوهادىء بعيد عن 
ساحة المعركة » وصيحات الخرب الي تتردد في 
الوهاد والنجاد وإجراء ما نسميه في عصرنا 
الحديث بعملية غسل دماغ له هذا ومن الجدير 
بالذكر أن المحادثات السرية التي أجراها السيد 
الرضا ما زالت موضع كتّان شديد» إذ لم 
تفصح عنها المصادر الإيطالية حتى اليوم . 

وما يعنينا هو أن السيد الرضاء» فضل 
الاقامة في بتغازي لدى عودته إلى أرض 
الوطن ؛ وبدأ ينشر البيانات لتهدئة الناس في 
برقة » يدعوهم فيها إلى الحدوء والسكينة » جاء 
في احدها . 

سم الله الرحمن الرحيم اللهم صل 
على رسله المبعوثين . 

إلى العرب المضادين لي وللحكومة 
الرشيدة » يهذيهم الله آمين . 

يقول العلي الأعلى : دقل لعبادي الذين 
يسمعون القول فيتبعون أحسنه» 


والحديث الشريف : دلا يكون المؤمن 
وكذلك «الدين النصيحة» . واتباعاً لكلام الله 
تعالى » لا أريد أن أخيركم على إتباع نصيحتي 
من أجل أن أتخلص من مسؤوليتي » أقسم لكم 
يالله العظم » إن امحالة الراهنة تؤلمني وتخيغني من 
عذاب يوم عظم . 

إن خضوعي إلى الدولة الإيطالية » كان 
بمحض إرادتي » دون أي'ضغط تسعني أو أي 
تأثير منكم أو باستشارتكم : وما هو إلا نابع من 
ضميري وصحة تجاربي وعلاوة على ذلك 
تفكيري العميق دون سواها ... الخ . 

ويمضي في بيانه حيث بين أنه عاد إلى 
أحضان الدولة الإيطالية راضياء ويطلب إلييم 
ألا يستمروا في طريق التهلكة » وعلبهم أن 
يسلموا السلاح للجترالٍ غرازيافي الرحيم 
الشفوق » والذي وعد بان مم بالمساجد » 
ويحترم العادات والتقاليد أن استجاب الناس 
وسمعوا وأطاعوا . 

لم يغب عن بالنا » ونحن تستقرىء بيانات 
السيد الرضا » بأنها قد تكون مدسوسة عليه » أو 
صدرت دون علمه أو بغير رضاه » غير إن 
اتصالاته الواسعة مع إبنه الحسن الرضا » والتي 
جحت في شق الحركة الوطنية » وأوجدت عدة 
انسلاخات فيبا قد اسقطت تحفظاتنا على تلك 
البيانات » وتراءت لنا » أنها كتبت بمحض 
إرادتة واختياره » فقد أقنع السيد الرضا ابنه 
الحسن بالمباشرة فوراً بإجراء المفاوضات مع 
الطليان » وأن يتخلى عن عمر اختار وأتباعه » 
ويؤسس دوراً جديداً بإسمه وتحت إشرافه » وقد 


نفذ الحسن الرضا أوامر والده » وأسس دوراً 
عرفه الليبيون تندراً باسم «دور الدقيق؛ وكنا قد 
أشرنا إلى ذلك سابقا في بحثنا عن الأدوار في 
حركة الجهاد . 

أما لماذا قبل عمر الختار » أن ينضم إل 
الحسن الرضا في معاودة المطالبة بعودة السيد 
الرضا» وهو على علم مسبق بمواقفه ؟ .| 

فإننا نرى بأن السيد عمر امختار» أراد 
إستغلال الظروف المناخعية » وأن يكسب مزيداً 
من الوقت بإثارة قضية السيد الرضا على الصعيد 
الشعبي والصعيد الرسمي » متخذاً من جو 
للهادنة وسيلة لإعادة تنظم قواته وتعيئتها. ثم 
ججمع المزيد من المواد القوينية من خلال تحصيل 
الأعشار والزكاة وسندات القتراض لحامله » 
وتوسيع دائرة التعبئة الوطنية » وانتظار وصول 
الإمدادات والمعونات من السيد أحمد الكير يف 
لمق في الحجاز » أومن تجار السلوم » أما نص 
الوثيقة الثالثة . فهو . 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأنه من كاتبه 
عبد ربه » خادم الاسلام » الغازي في سبيل 
مولاه أحمد الشريف السنوسي . 

الى حضيرة الأحباء الأبرار الاماجد الفضلاء 
الاخيار كافة أولادنا العواقير ومن يتبعهم 
المحاهدون في سبيل الله » الواقفين لاعلاء كلمة 
الله » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته 
ورضوانه وعمم فضله وإحسانه » موجبة 
السؤال عنكم وعن كافة أحوالكم » لا زلتم 
يحول الله وقوته على أسر الأحوال » هذا وان 
سألتم عنا » فأنناولله الحمد » لا زلنا في خيرات 


ومسرات . واعلموا اولادي ان القلب معكم 2 
وان كانت الذات بعيدة عنكم » واني مشغول 
من جهتكم ء ونفتكر ني احوالكم » وما انتم 
فيه » كفاكم الله "كيد العدو ا 
واخباركم ترد علينا دائماً ‏ ولكن في هذه 
الأيام » ل نسمع عنكم شيئاً » واني مشغول من 
جهتكم » فأرجو الله ان يؤيدكم وينصركم 
يجنود لم تروها ؛ واني حذرتكم من السايق » 
وسأحذركم من خبداع العدو ومكره » فلا 
تركنوا الى خداعه ولا تهنوا ولا تحزنوا واصبروا 
وجدوا واجتبدوا ولا يعزكم أحد باسم الصلح 
مها كان © فإن الضرر يعود على وطنكم 
ويتمكن العدو منكم 5 واذا تمكن منكم هذا 
العدو لا سامح الله » لا يرد منكم أحداً ولا 
تحدون منه مسلكاً فالوطن وطنكم » وانتم 
المدافعون عنه فلا مدخل لأحد آلا واحد يدفع 
معكم ؛ واما من يحسن لكم الصلح فلا تلتفتوا 
اليه ولا تغتروا به » واني على ثقة وعشمي في الله 
خير » إن الله سيخرج العدو منه يحول الله وقوته 
وأني أضيع إلى الله في آناء الليل وأطراف 
النبار » وأصل على الرسول الاعظم » صلى الله 
ليه وم . 

وقد قدم لكمكتاب من ولدنا عبد الحميد 
بك البرعصي » وامرئاكم باسلجد والاجتباد في 
الدفاع وحذرناكم من الركون الى الصلح 
الكاذب » صلح الاستعباد » وبينا لكم احاذير 
المضرة لكم ولوطنكم » فا شعرنا حتى كتبت 
يي اي 

قيد ولا رط ء والله اني تاسفت غاية » 
وتكدرت نباية فنهم من يقول ان السيد الرضا 


نض 


نفسه حقيقة » ومن زمان يعول عليها » 
ومنهم من يقول عبد العزيز هو الذي زين له 
الصلح ء ثم حسن له ان تكون المفاوضة 
بينقازي » ولما وصل ينغازي سفروه لرومه » وما 
عرفت الحقيقة الى الآن » وقد صار ما صار » 
فأتم خذوا حذركم ٠‏ فلا تركنوا الى بيع 
وطنكم : فكونوا رجالاً » ودافعوا عن الدين 
والعرض ء وأنا أقول مستعجلا ئيس كالقول 
الأول » بل هو محقق لتأنينكم المساعدة قبل 
حصد الزرع إن شاء الله » واياكم ثم اياكم ان 
يخدعوكم » ويقولوا لكم نعطوكم استقلالكم 
ونطلق السيد الرضا » فلا تسلموا في وطنكم ولو 
أسر السنوسية كلهم » وأنا واحد منهم » الله الله 
تميلوا ؛ والسنوسية ساداتكم على لا إله الا الله > 
واعلاء كلمة الله » وأما اذا مالوا الى العدو فليسوا 
بسادة لكم » وان امرتكم بنفسي بالتسلم فلا 
تتبعوني ٠»‏ وابشروا أن شاء الله بنصر من الله 
وفنح قريب » قاتلوا اعداءكم يعذبهم الله 
بأيديكم » وأعلموا لا تزور النني صلى الله عليه 
وسل إلا نيابة عنكم » وندع لكم بالنصر والظفر 
والحفظ لكم ولوطنكم » والله إنكم عندي أعز 
من أولاد صلبي » الله يحفظكم محفظه النيع » 
هذا ومنا أَثم السلام على كافة أهل الرطن 
عموماً » وعلى نفسكم نحية طيبة والسلام . 

بتاريخ 79 رجب 1744 ها 

وني الوثيقة الرابعة » يبلغ أحمد الشريف) 

قائمقام دور الجبارنة » عبد الحميد العبار » 
انه قادم الى مكة لاداء فريضة الحج » ويبدوان 
السيد أحمد الشر يف » كات يتخ من موسم 
اجيج وسيلة للاتصال مع الليييين » حيثث 


يستقبل الرسل الوافدة الى مكة حاجة » 
ويزودهم 2 بالتوجيبات2 والتعليات 
والامدادات » ويستغل موسم احج منيراً يلفت 
من خلاله أنظار المسلمين لما يجري على الأرض 
الليبية ؛ ويجمع التبرعات للمجاهدين . 

ثم يعود في رسالته الى تحذيره من 
المفسدين » أصحاب الحجج الزائفة » 
والدعاوي السلمية الواهية » ويثني على يقظته 
وانخوانه بعد ان كشفوا ميل العدو ء وبان لمم نا 
فعله العدو بالسيد الرضاء» الذي استسلم 
للايطاليين » حيث نفوه » وكذلك ما ألحق 
العدو من اهانة بالسيد محمد هلال السنوسي 6 
القائم على شئو, ن الجغبوب » فقَد سهل للعدو 
إحتلاها في 15 فبرايرسنة 1415 ولم ينجه تعاونه 
معهم من أهانته وتقريعه أمام أولئك الذين كانوا 
يتبركون به » وافقد امجاهدين بفعلته تلك 
مصدراً هاماً من مصادر تموينهم . 

كما يبارك لهم قرارهم الذي اتخذوه بمعاودة 
القتال مرة اخرى » ويبث فيهم روحاً عالية » 
ويعدهم انه قادم على حين غرة ليكون بينم » 
ويخلصهم من تلك القيادات التي لم تكن 


بمستوى الأحداث ولا أهلة للقيادة . 


ان ممارسات بقايا القيادة السنوسية في ٠‏ 


ليبيا » كادت أن تعصف بالحركة السئوسية 

ووجودها في ليبيا انذاك » اذ أخلد السيد 
ادريس الى الراحة في مصر » لاعتقاده ان 
الحركة الليبية لن تحقق أبة مكاسب اقليمية » 
وبدت الامور أكثر تعقيدا أثر استسلام السيد 
الرضا ليترو تري مم تعاون هلال مع القوات 
الايطالية » واخميراً فان السيد أحمد الشريف » 


نض 


ما زال يعيش منفياً منذ سنة 1414م . 

ول يبق أحد من العائلة الا السيد الصديق في 
سرت » والحسن الرضا في الجبل الأخضاء أما 
الأول » فلم تكن علاقته مع أهالي المنطقة حسنة 
بل تميزت بالتوتر وعدم الثقة » نتيجة مواققة 
العدائية لزعامة رمضان السويحلي » واما الثاني » 
فكان صغير السن » قليل التجربة » ومع ذلك» 
فقد أحاطه امجاهدون الليبيونت بمظاهر 
الاحترام والتبجيل--وكان السيد أحمد الشريف» 
ينظر بعين ١‏ القلق للمصير الذي ينتظر' 
السنوسية » إذا ما استمرت أوضاعها على ما هي 
عليه ء فد تفقد زعامتها الدينية والسياسية » 
وتذهب جهود قادتها أدراج الرياح , 

مم أننا لا ننكر على السيد أحمد الشريف 
غيرته الدينية »ع وحميته القثالية » وشوقه 
الىالجهاد » فقد قضى زمناً » رئيسا للمجاهدين 
في غرب افريقيا وليبيا » يضاف إلى ذلك أنه 
يعتبر القيادة الحالية » فاقدة لموجبات زعامتها » 
وان فراغاً سياسيا ودينيا واقع لا محالة ولا بد من 
شغله » وهذا كان يَجِدّ في العودة الى أرض 
الوطن . غير أن أمورا كانت تحول دون ذلك » 
لفقدان الوسيلة » ومخاطر الطريق أو انشغاله في 
بعض الاتصالات الدولية التى تطرأ فجأة . 

ومن ناحية أخرى + فان حياة النفي والبعد 
عن الأهل والشوق والحنين إلى أرض الوطن » 
تعد من أقوى العوامل النفسية الضاغطة التي 
تجعل المرء يفكر اخيراً بالمخارفة دون حساب 
للعواقب » إذ لا يعرف معاناة الغربة والنثي | الا 
من كابدها ؛ فقد شهدت السئوات الأخيرة من 
حياة السيد أحمد الشريف ضيقا وضجراً من 


رتابه اللحياة في منفاه . 

ثم يؤكد للمجاهدين مرة أخرى ؛ أن رسل 
أيطاليا ما زالت تفد إليه » وأنهم قد عرضوا عليه 
الخلافة أو الملك » نظير قبلوه ء بان تكون ليبيا 
محمية ايطاليه » الا انه رفض طلهم هذا بشدة . 

وعلى هامش الوليقة , 

يبلغ امجاهدين » انه ممنون منهم لأنهم 
أسسوا دوراً جديداً » وقد تعاقدوا على القتال » 
وانه جاد في جمع الاعانات هم » ومن مم 
القدوم عليهم , 

إن هذا التعلين على هامش الرسالة » يؤكد 
ما ذهبنا اليه » من أن الرسل كانت تنتبز فرصة 
الحج ,» فتأتيه » ويعودون » وقد زودوا 
بالتعلمات والتوجيبات » أنا الكتابة على الرسالة 
ذائها > فسبب الحيطة والحذر » حتى لا تقع 
الرسائل في أيدي الاعداء لدى عودة الحجيج 
الى بلادهم وجاء في الوثيقة الرابعة ؛ 

بسم الله الرحمن الرحيم2 وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسل تسلا . 

أنه من كاتيه عبد ريه » خادم الاسلام » 
احمد الشريف الستوسى . 

إلى حضرة الأجل الاوفى الخلاصة 
الأكفى . غاية الود ونهاية الكال والمجد » ولدنا 
الشيخ عبد الحميد العبار واخوته » وطنهم الله 
آمين » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
موجبة السؤال عنكم » وعن كافة احوالكم » 
هذا وان ألم عنا» فانا ولله الحمد يخير 
وعافية » ونع جليلة ضافية » وقد رجعنا من 
المدينة المنورة يوم تماني عشرذي القعدة » وصلنا 
الى مكة المكرمة » على نية الحج والنية هي 


بف 


النية » جمعنا الله بكم قي أبرك الاوقات وأسعد 
الساعات ؛ وكل ما حصل معكم كله علمته » 
والعاقبة للمتقين » واني ممنون منكم جداً » 
وراضي عنكم بوقوفكم في وجه إجراء العدو 
اللالم النائن فابشروا برضاء الله الأ كير » وعزه 
الدائم الأوفر » فأنتم عحسوبون من جند الله . » قال 
تعالى « وان -جندنا لهم الغالبون » . فهنيئاً لكم 
بهذه المزية » وقد فضلكم الله على غيركم » قال 
تعالى ولا يستوي القاعدون من المؤمئين » غير 
أول الضرر » وامجاهدون في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم » فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله 
الحسنى ؛ وفضل الله امجاهدين على القاعدين 
اجراً عظيماً » درجات منه ومغفرة ورحمة » 
وكان الله غفورا رحما «ولا شك انكم انتم الذي 
وعد بكم سيدي ابن السئوسي بقوله « أهل 
الجبل الأخضر هم أتصار المهدي »؛ بما فيهم 
فهناً لكم بهذه امزية التي فضلكم اله بها على 
غيركم » فتلتم ما لم ينله غيركم » وأحذركم 
أولادي من أهل الضلال المفسدين الذين 
يفسدون في الاارض ولا يصلحون فلا تغتروا بهم 
ولا تصغوا الى أقوالحم الواهية . قال تعالى : ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الثار ء حانا الله 
وإياكم منهاء وجعلنا وإياكم من 
الثابتين المجاهدين » في سبيل الله لإعلاء 
كلمة وإني مستبشركم حيث » 
بكر بك بدي ابن السئوسي » بانكم من 
أنصار سيدنا المهدي ٠‏ وانتم في ظهور آبائكم » 

فأي مزية أكبر من هذه المزية » وقد بلغني ما 


أسرني غاية من تعاقدكم وجمع كلمتكم على 


ألله » 


المدافعة عن الوطن والدين » وها أنا قد أرسلت عيني » وفي قبي دائما » والله يحفظكم 


لكم الكتاب الذي كتبه الاستاذ السيد أحمد 
ادريس الذي أثنى عليكم » وأنتم في ظهور 
آبائكم » وبشر فيه بنصركم ورضاء الله ورسوله 
رأيتها في المدينة المنورة في شهر ذي القعدة » 
رأيت سادني وبشروني بفشل العدو ونصركم » 
وان شاء الله من الآن وصاعد ما ترون الا ما 
يسركم » ولا تيأسوا من رحمة الله » وان شاء 
لله لا بد من قدومى عليكم » والله أنكم عندي 
أعز من ابراهيم وبحي الدين واخوتهيا » وأني 


أحمد الله الذي ايقظكم وعرفكم بخداع العدو , 


اللعين الذي لا زال ساعيا ويجتهدا بكل ما لديه 
من الوسائل ويسعى باسم الصلح الكاذب 
والنداع » فلايسرالله له في ذلك ولا بلغه فيكم 
مراده » ولا زالت رسله تنوارد علي الى بوم 
التارب: بخ » ولا يريدني الا أن أتم لهم بالمياية على 

طرابلس ويجعلوني فيها ملكا وخليقة » فرجعت 
هن بقولي » ؛ لوأنكم تعطوني ملايين الملايين ؛ ها 
ختمت لكم على هذا » واحذروا يا أولادي ولا 
تركنوا الييم » وأعلموا انكم إذا ركنتم الهم 
يضيقون عليكم » وأنظروا الى خداعهم الى 
السيد الرضا وإحراجه من الوطن » وإهانتهم 
للسيد الذي مكنهم من الجغبوب » لما قضوا به 
سحاجتهم » واهائوه » والله يؤيدكم ويلصركم 
ويحفظكم ويرعاكم » ويجعلكم انتم ووطنكم 
في بيده الي لاا نضيع لديه الودائع » وافي ولله 
الحمدكل لية ندخل على المصطفى صل الله عليه 
وسلم » وتزوره بالنيابة عنكم جميعاً ؛ وندعوا 
لكم بالنصر والححفظ ولله الحمد » والله أنتم ببس 


إن 


ويرعاكم- ومنا 32 السلام عل من هن مناكم 

واليكم » وعلى أهل الوطن عموماً وأولادي 

الجا هدين خصوصاً » على أنفسكم تحية من عند 
الله مباركة طيبة والسلام . 

5 محرم 144ام. 

شم السيد أحمد الشريف . 


وعلى هامش الرسالة 

انعم أولادي » إفي منون منكم عدا 
وبعد كتابة الجواب » جاعني الخير بأنكم اسستم 
دوراً ؛ فدعوت لكم في تلك الأماكن الني مب 
للإجابة مواطن » والله إنني نتمنى على الله أن 
نكون معكم وعسوباًمنكم » وقد شرفكم صلى 
الله عليه وسلى » حيث جعل للواحد منكم أجر 
الخمسين من أصحابه » بسبب صبركم وعدم 
وجود المساعد » فهنيثا لكم » قال صلى الله عليه 
وسلم دإن المجاهدين لإخواني:؛ حتى تغرغرت 
صل الله عليه وسلم عيناه بالدموع فقال له 
أصحابه : أولسنا إخوانك يا رسول الله » 
قال : كلاء نم أولادي » وإخحواني الذين 
ياتون من بعد » وأنا مرضهم على الحوف »ء والله 

والله يا اولادي إني ساع بكل جهد في جمع 
إعانة لكم والقدوم عليكم بها » ونأتيكم بحول 
الله وقوته على حين غفلة ولا تشعرون إن شاء 
يحول الله وقوته » فأنتم أولاد 
سيدنا إبراهم حقاً ٠‏ وأنم الذين مثلكم صلى الله 
عليه وسلم بقوله دلا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين » ولعدوهم قاهرين ؛ لاايضرهم 


لله » وأنا 


من خخالفهم حتى يأني أمر اللهه . 

أما الوثيقة الخامسة » فتدور أحدائها حول 
عودة أحمد الشريف للمشاركة في الجهاد » 
ويدعو المجاهدين إلى الصمود والجد والإإجتباد 
في القتال » ويبشرهم بأن الفرج العام قادم » 
ويبارك جهودهم » إذ تمكنوا من كشف حيل 
العدو وخداعه بدعوى الصلح » وتشير الرسائل 
على هامشها لنفس الأغراض ؛ ولكن أحدها 
يوضح المزايا التي جعلها الله للمجاهدين » 
وينبي إلهم بأنهم موضع اعتزازه في الحافل 
الدولية لشجاعتهم » ولفداحة الخسائر التي 
ألحقرها بالعدوء فحري بالأم المغلوية أن 
تقتدي بهم » ويبلغهم أنه ما تأخر إلا لقضاء 
بعض المصالح لحم والتي فيها فائدة للوطن ٠‏ ومع 
أن أحمد الشريف لم يوضح تلك المصالح 
والأهداف إلا أننا نراها في قيامه يجمع 
التربعات » ومعاودة الاتصال بأمراء الجزيرة 
العربية لخلق الجيبة الاسلامية المناوئة لإيطاليا 
والإستعار بكافة أشكاله . 

ويبدوأن أحمد الشريف قد قطع ريط 
مع الأتراك » بعد إلغاء الخلافة » وما ترتب على 
ذلك من نتائج في العالمين الإسلامي والعربي . 

غير أن ما يشغل بالنا » ويجعلنا في موضع 
الشك مما ذهينا إليه » هو إقرار السيد بأن في 
تأخيره فائدة للوطن » فهل أن بوادر الحرب 
العاللية الثانية » أخذت تلوح في الآفاق » وأن 
نتائج الإتصالات السرية بين تركيا وإيطاليا 
بدت مشجعة في حينه » وان أحمد الشريف 
بات يُعلق آمالاً على تلك الإتصالات » أم أن 
ضغوطاً قد مورست عليه من قبل ادريس 


و 


بتشجيع من الانجليز » تدعوه لعدم تعجل 
العودة حتى لا يزداد الموقف تفجيراً » لاسما وأن 
إنجلترا طامعة في كسب إيطاليا إلى جانها : بعد 
| أن كشفت أجهزة عخابراتها الاتصالات السرية 
الجارية بين ألمانيا وإيطاليا » ثم إن انجلترا في 
محاولة منها.للالتقاف على تلك الاتصالات رأت 
أن توعز إلى إدريس بالضغط على ابن عمه 
ليتريث في العودة » ومن ناحية أخرى » فإن 
طبيعة الظروف التي كانت تواجهها المنطقة 
العربية في الحجاز وعدن وعسير والقاهرة 
والشام » كانت لا تشجع السيد أحمد على 
العودة » فكان لا بد من ترتيب أمر العمق 
الاستراتيجي. » الذي سيعتمد عليه في المرحلة 
المقبلة » بعد أن فقد آخر أمل في المساعدات 
التركية . 

ولعل جهود أحمد الشريف في التوفيق بين 
قبائل عنزة وشمر في تلك الأونة » كانت هدفاً 
استتيجياً له » إذ يرى في إستقرار للتعلقة 
تدعيماً لخركة الجهاد الليبية » فن المحتمل أن يمد 
أمراء العرب أنظارهم إلى آقاق أوسع » بعد أن 
تختني نزعاتهم الداخلية » وعلى هامشها » يبين 
المتزلة الكبيرة الى حازها أحد رؤساء 
امحاهدين » الفضيل بوعمر المساري » النائب 
الأول لعمر تار » والذي استشهد في معركة 
كرسةاسنة 187٠‏ م » ويتمنى على الله أن يملحه 
منزلة الشهيد . 

ونص الوثيقة هو » 
بسم الله الرحمن الرحبم وصل الله على 


سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


من عبد ربه سبحانه » نخادم الإسلام » 
أحمد الشريف السنوسي التطابي الإدريسي 
الحسني 

إلى حضرة الأجل الأفضل والكريم 
اللفضل » عالي القدر والمقام ولدنا امحترم الشيخ 
عبد الحميد العبار » وكافة من معه من إخواننا 
العواقير » حفظهم ورعاهم الملك القدير» 
امين . 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
ومغفرنه ومرضاته ونحياته ورضوانه » وعمم 
فضله وإحسانه وبعد . 

فالمرجو من الله أن تكونوا يخير وعافية » وإن 
سألتم عنا » فإننا ولله الحمد ؛ بفضل الله ومدد 
رسول الله صل اله عليه وسم 
رضي الله عنهم على أسر الأحوال » ل يبمنا إلا 
وصولنا والإجتاع بكم » جعله الله عاجلا » غير 
أجل » نم ولدي» إنه يلغنا جدكم » 
واجتبادكم ووقوفكم في وجوه العدو وقيامكم 
بالجهاد » فحمدنا الله على ذلك ؛ ودعونا لكم 
عند بيت الله » وفي مواجهة سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالحفظ والتأييد والنصر 
والتسديد » وإنني ممنون منكم جداً جداً » 
وراضر عنكم ٠‏ وإ ني أبشركم يرضاء الله 
ورسولة » ورضاء سادتنا رضي الله عنهم ؛ وأعلم 

يا ولدي أنك من السابقين الأولين ع فجد يا 
ؤلدي واجتهد » وابشروا بالنصر والفتح عن 
ترك سين يتكر إناهاء اد ء واعلم يا 
ولدي ء أن الوقت أن أوانه » وجاء الفرج العام 
إن شاء الله » ولا بتي إلا يسير من يسير» ونم 
هنيقاً لكم بهذا التوفيق » وهذه المزية » قال 


» ومدد سادتنا 
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تعالى ولا يستوي القاعدون على المؤمنين غير أولى 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم » فضل الله المحاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة » كل وعد الله 
الحسنى » وفضل الله الحاهدين على القاعدين 
أجراً عظيماً؛ فقد فزثم مخير الدنيا والآخرة . 
نعم يا ولدي » جدوا واجتهدوا وإياكم 
وحيل العدوء فلا يغرركم بها ولا تخافوهم ) 
فإن الله معكم وناصركم » والعاقبة لكم . قال 
الله تعالى «والعاقبة للمتقين؛ وقال تعالى «فلا 
تخافوهم وخافوني » إن كتتم مؤمنين» ولا تركنوا 
يا ولدي إلى من يزين لكم ويمنيكم ويثبطكم 
عن الدفاع . 
الله » الله في الجد والإجتهاد » وبشروا ولا 
تنفروا ويسروا ولا تعسروا » وأعلموا أن الله 
معكم 2 ولن يتركم أعالكم , هذا وبلغوا 
سلامنا إلى كافة المجاهدين عنونآ » وإلى كافة 
إخواننا عيلت العبارء وكافة العواقير 
خصوصاً » وإني والله ممنون من الجميع » 
وراض عنهم ٠‏ ودار لهم بالصلاح والفلاح » 
وعلى نفسكم الكريم تحية من عند الله مباركة 
طيبة 2 والسلام 
في ٠١‏ جادي الأولى 141 ها , 
خم السيد أحمد الشريف 
وعلى هامش النسخة خط السيد أحمد 
الشريف. 
أعلم ولدي ع أني ممنون منكم جداً 3 
وخاكر مدي ودار لكم في كل مكان » 
وحي في هذه الأمااكن المقدسة » والله يحفظكم 
ويرعاكم » ويأخذ بأيديكم ويزيدكم » والله 


إنكم عندي أعز من أولادي ٠‏ وكيف وقد أعزتم 
التزوة . وأرضيتم الله ورسوله » سيد المرسلين » 
واليوم ليس على وجه الأرض من هو أفضل 
منكم » ومقركم بأوسطه لأن من أذاكم 
أذاني » الله يحمعني بكم عن قريب ؛ إنه سميع 
بحيب ء وإليه حول الله وقوته » إني عازم على 
الوصول إليكم » وإن شاء الله نأتيكم على حين 
غفلة » وما تشعرون إلا وأنا بين أظاهركم بحول 
الله وقوته » والله أني نفتخر بكم في المحافل » 
ومثلكم من يفتخر به » وليس عب وجه الأرض 
من هو أفضل منكم » وقد بلغني بشائر التصر » 
ولله الحمد وإليه» فحمدت الله على ذلك 
وشكرته على ما هنالك » وبشروه مني إن شاء الله 
ما يسركم » ولربما إنكم تسمعون أولاد قبة 
السيد تجتمع في هذه السنة . ويقول لكم 
القائل:أنها تمنعني عن الوصول إليكم » لا والله 
بحول الله وقوته » ما بمنعئي مانع عن الوصول 
إليكم » وإنما عندي بعض مصالح نقضيها 
لكم ع وهي. التي أخرتني ومتى مت إن شاء 
الله » نقدم عليكم » والله يحول الله ما نخدم إلا 
عليكم وتأخيري في هذه الأيام فيه مصلحة 
لكم ٠‏ والله حافظكم ومؤيدكم وناصركم 
امين , 

وحول استشهاد الفضيل بوعمركتب السيد 
أحمد يقول «وقد وصلني كتابكم » وأعظم ما 
استفدت منه صحتكم وسلامتكم » ومااكتبت 
٠‏ لكم هذا الكتاب الأعلى . 

وأعلم يا ولدي أنه الحمد للهء بلغتي ما 
يسرع والله ممنون منكم جدا ودائما داع لكم » 
وأنكم جند الله » الله يعزكم وينصركم » قال 


يفنا 


تعالى دوإن جندنا هم الفائزون » وقد بلغنا 
استشهاد ولدنا السيد الفضيل ١‏ فهر هنيئاً له » 
قد نالها » وقد حارب أبوه من قبله » يريدها 
ونالها ولده ء قال تعالى دولا تحسين الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون » 
فرحين بما آتاهم الله من فضله .. الخ وقال 
تعالى دولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات .. الخ » ولأجل هذا نعزكم فيه لأذحي 
حياة أبدية » الحقنا به شهداء وسعداء » وجعلنا 
محسوبون منكم » والأستاذ كان يلقبني برئيس 
امجاهدين » جعلني الله منهم والحمد لله » نرج 
له أن نشترك معهم ونحيا ينهم » وأنتم ل تتسوني 
من الدعاء » والله يجمعني عن قريب بكم ؛ إنه 
يع محيب 2 وسلام مني إلىكافة أولادي الله 
مجمعني بهم عن قريب » إنه سميع جيب ؛ فإن 
هؤلاء هم أولادي الحقيقيون ٠‏ وهم مني وانا 
مم 
والله الموفق 
وتكاد أن تكون الوئيقة السادسة من أهم 
وأخطر الوثائق التي تتصل بتاريخ حركة 
الجهاد ؛ إذ أنبا آخر رسالة وصلت من أحمد 
الشريف إلى القائمقام عبد الحميد العبار» أثر 
إستشهاد قائد الحركة » عمر امختار » 15 اكتوبر 
اقلم شنقاً في سلوق » وتتناول الأسطر 
الأول مزايا عمر الختار » وجسامة المهمة الملقاة 
على تحلفه » وحاول أن يشد من أزر المجاهدين 3 
ويدعوهم إلى القاسك والوحدة » ولبد الياس 
والقنوط » وترله أقاويل الناس الفاسدة ؛ -ولعل 
الوثيقة كانت رداً على رسالة يوسف بورحيل إلى 
العم الكبير المرسلة بتاريخ ١4‏ سبتمير 1581 م ؛ 


وجاء فيها نفك 
إلى سيادة عمنا الكبير » يحفظه الله ويرعاه 
ويطول عمره في الخير 
بعد السلام وتقبيل أياديكم الكرام 
سيدي 
إن الراعى الذي كان يقود الحركة الثورية 
مات » ونفذ فيه أمر الله » أرجوسيادتكم عندما 
تستلموا رسالتي هذه » أن تختاروا من يقوم 
مقامه » لكي يست مقاليد الأمور » مع كافة 
المووجودات كمأ وارجو حسن الإنحتيار لكي 
تسير الثورة في طريقها الصحيح » وحتى لا 
يضيع الوقت سدى , لا سمس الله » وإذا لم 
تستطيعوا الاختيار » أو تتعطلوا في الإنجاز» 
فستتحملون مسؤولية كل ما يحدث من ضرر » 
واخطاء للثورة والثوار 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
عبدكم 
يوسف بورحيل . 
لقدكان واضحا أن إستشهاد عمر تار » 
كان بداية النباية في الحركة » فلقد صور عمر 
المختار بأنه أسطورة لا تفهر » فلا وقع.في الأسر » 
أسقط في أيدي الخلف » وتدنت معنويات 
الأهالي » وباتوا غير قادرين على ملء الفراغ 
الذي تركه » إذ نجسدت في شخصية عمر 
انختار » كل صفات القيادة التاجحة » 
وأنعكست معلم شخصيته سلبياً على خلفه . 
حقيقة أن أحمد الشريف قد عين يوسف 
بورحيل , المسماري » ثائباً عاماً ء وقائداً 
للمجاهدين » غير أنه لم يكن الشخصية المؤهلة 
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لقيادة المرحلة » ولكنه بدا الأصلح لأنه يجيد 
القراءة والكتابة » على أن هذا التعيين لم يلق 
القبول من بعض قادة الحركة » أمثال عبد 
الحميد العبار » لأنه يعتبر نفسه الأكفأ لتولي 
القيادة » لما يتمتع به من شجاعة وإقدام في 
المعارك » 5 إن أدواره هي العمود الفمقري 
للحركة » وتكاد أن تكون مضارب قبيلته » 
مناطق محرره » لا يحرق العدو الإيطالي على 
الإستقرار فيها » غير أن ما يؤخذ على العبار 
أميته » ثم إن بعض القبائل قد قرى في تعيبته 
إيثاراً لقبيلته دون غيرهاء فتبادر إلى رفض 
الإنضواء تحت لوائه » ونخاصة قبائل العبيدات 
وامياسا والبراعصة + فكل قبيلة تتمنى أن 
تكون القيادة فيها . 

وبما يؤيد ما ذهينا إليه » هو أن غالبية 
قبادات الحركة » عمر المتار » الفضيل بو 
عمرء يوسف بورجيل » كانت (تلك 
القيادات) من بطون قبائل لا تعتبر قوية 
بإعدادها واتساع مضاريبا » وإنما بمركرها 
الديني الذي تبوأته نتيجة جهودها المخلصة 
دينياً » فعمر المختار من قبيلة المنفا » مرابطي 
العبيدات » والفضيل بو عمرء ويوسف بو 
رحيل من قبيلة المسامير » من مرابطي الماسا » 
وكلتا القبيلتين تصنفان من مجموعات قبائل 
المرابطين ٠‏ الذين وفدوا مع جيوش الفتح 
الإسلامي » واستقرت في الشمال الإفريتي . 
وعهد إلى جدودها الأوائل بنشر الإسلام بين 
القبائل الضاربة في المنطقة » وبمعنى أوضح » 
كان هؤلاء من الفقهاء الذين عهد إلييم بإدارة 
بعض الزوايا السنوسية في منطة الحبل الأخضر. 


إن إدراك أحمد الشر يف لطبيعة الأمور بعد 
إستشهاد السيد عمر المختار جعلته ينذر في رسالته 
كل من يخالف يوسف بورحيل ء فقد خباطيهم 
بقوله «فامتثلوا امره » واسمعوا كلامه » وكونوا 
له عوناً معينا » ومن خخالفه منكم » فلا يلومن 
الا نفسه » ومن تبعه وأمتثل » فهو الذي منا 
وعلينا ) . 

ويطلب الىالمجاهدين دوام القتال والصبر » 
ويبشرهم بالنصر والفتح » ومبرره في ذلك أن 
الحرب الايطالية- الفرنسية » ستندلعم عا 
قريب » وعئدهالاليقوى الطليان على الصمود في 
كل الجبيات التي سيجر اليها . 

إن هذه الصريحة » تؤكد ما ذهبنا اليه في 
تحليلنا لرسالته الخاصة » اذ يرى في تأخيره 
مصلحة لهم » فلقد بدت معالم التكتلات 
الدولية تتضح معالمها بصورة اوضح » وخخاصة 
الاتفاقات الدولية الي تمثلت في دول الحلف 
ودول انحور . ولكل هذه الأسباب طلب أحمد 
الشر يف الى المجاهدين تجحاوز محنة استشهاد عمر 
امختار وتوحيد الصفوف » فالنصر قريب . 

ويبدو ان قيادة الحركة لم تدرك بحدسها 
المتغيرات الدولية » فعاشت مرحلة من عدم 
الانصياع لأوامر يوسف بورحيل » وبدت 
الحركة » وكأنها مفككة الاوصال » وما زادها 
تشتتاً الضربات الناجحة التي وجهها غراسياني 
لها » ثم ان طول المعاناة والتشرد وحياة الشف 
والفقر » وتطبيق العقوبات المهاعية » ولم نمض 
إلا أشهر حدودة حتى قتل يوسف بورحيل في 
معركة الشبردق » أبريل 1979م » وحمل 
رأسه الى بنغازي وعلق على باب السرايا 


انا 


الحكومية » واستسلم عؤان الشامي » ونجح كل 
من عبد الحميد العبار وحمد بوخخير الله في اجتياز 
الحدود الى مصر. 

وعندها أعلن غراسياني عفواً محدوداً ع 
ودعا المستوطنين الايطاليين للعودة ثانية 
لاستغلال الاراضي في ليبيا . 

اثرت تلك النتيجة المحزنة في نفسية أحمد 
الشريف » فعاش في عزلة تامة » الا من محاورة 
الرسول الكريم صل الله عليه وسلم » دارساً » 
محتهدا » مؤلفا . 

وبتعاظم مصاب الرجل في قومه » ويعيش 
مهموماً محزوناً » فقد أخفقت جهوده 
ومحاولاته » ومع سعادة الايطاليين بعودتهم 
لاستغلال الأرض ؛ واستنزاف ثروات الشعب 
يتعمق جراحه ء ويزداد نزفه » فيشتد عليه 
المرض حتى أسلم ٍ 
سنة ١101‏ ه/مارس 1988م . وتكريا له فقد 
دفن بين قبور زوجات الرسول صل الله عليه 
وسلم والامام مالك . 


روحه في منتصف ذي القعدة 


وكان لوفاته رنة حزن وأسف في العالم 
الأسلامي والوطن العربي » الا ان الموت ازاح 
منافسا قويا لادريس » فانفرد بالسلطة الدينية 
والسياسية » وأصبح الوريث الشرعي للحركة » 
وخلال إقامته في مصرء وعلاقته القوية مع 
الانجليز استطاع أن يكتب الصفحات التالية 
لتاريخ ليبيا الحديث . 

وتص الوئيقة السادسة » هو. 

بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على 


سيدنا محمد وآلّه وصحبه وسلم . 


من عبد ربه سبحائه » نخادم الاسلام » 
أحمد الشريف السنوسي 5 

الى حضرة الفاضل المحترم » والجليل 
اللفخم » المجاهد الصادق » واللبيب الحاذق » 
قائمقام دور العواقير ولدنا الشيخ عبد الحميد 
العبارء وكافة أولادنا العواقير حفظهم الله 
ورعاهم وحرسهم وحاهم آمين آمين . 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
ومغفرته ومرضاته ونحياته ورضوانه وعمم فضله 
وإحسانه » وبعد » فالمرجو من الله تعالى أن 
تكونوا جميعا على أسر الأحوال محفوظين بالله 
ومنصورون به » واننا لن نغفل عنككم وقت من 
الاوقات من الدعاء لكم عند بيت الله الحرام » 
وفي حضرة مولانا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » وعلى الله القبولء أنه أكرم 
مسثول » وخير مأمول » هذا وأنه بلغنا ما 
ازعجنا وكدرنا غاية الكدر» وهو استشهاد 
حضرة النائب العام سيدي عمر الختار رحمه الله 
ورضي عنه وجعل جنة الفردوس الاعلى مسكنه 
ومحله » وجزاه الله عنا وعن الاسلام أحسن 
الجزاء : فانهكان عاملاً صادقاً ناصحاً » واننالم 
نتكدر على يله للشهادة بل نحمد الله على ذلك 
ولا نقول بل إنه حي 
لقول الله دولا تقولوا لمن يقتل في سبيل 
الله أمواتاً » بل أحياء» وما كدرنا فقدانه من 
بينكم وغيابه عنكم » ولكن هذا أمر الله الذي 
يفعل ما يشاء ويحكم مايز يد » فلا يمكننا الا تسليمنا 
لله ورجوعنا اليه » ولا نقول الا ما يقوله 
الصابرون » انا لله وإنا اليه راجعون انتم 
استشهد سيدي عمر ولكنه أبقى العمل الطيب 
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والذكر الحسن الى يوم القيامة . فهذا ليس يميت 
ولن بموت ابدا » مادامت الدنيا لانه شهيد » 
والشهيد ليس بميت لقوله تعالى «ولا تحسين 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله 
الخ الآبة . فالله اليا أولادي في القسك وايا كم 
والياس » اياكم والقنوط ء اياكم واقاويل 
الناس الفاسدة » فجدوا وأجتهدواكا كم 0 
وأجعلوا عملكم لله لانه لنا ولا لغيرنا لان من 
قاتل لله » فالله حي باق » ومن قاتل لغير الله 
فعمله لا يفيده شيثا » واعلموا أن الله معكم » 
ولن يتركم اعالكم » فاصبروا وصابروا واعلموا 
ان العاقبة للمتقين » وأن الله متري الكافرين » 
وما ترونه من الأهوال » فانه والله ثم والله زائل 
عن قريب وسترون ما يسركم دنيا واخرى ١‏ فني 
الدنيا سترون يحول الله العز والنصر والفتتح الذي 
لا بخطر لكم على بال » وفي الآخحرة رضاء الله 
ورصوله والنعم المقم » فأنتم في امثير أحباء 
وامواتا . وها نحن نوبنا عنا عليكم حضرة 
أخيكم لمجاهد الغيور الصادق » ولدنا الشيخ 
يوسف بورحيل » فانكم ستلقونه بحول الله 
وقوته » مثل سيدي عمر وأكثرء ونحن ما 
قدمناه الا بتُقديم سيدي عمر له في حياته » 
فامتثلوا أمده واسمعوا كلامه » وكونوا له عوناً 
معيئاً » ومن خخالفه منكم فلا يلومن إلا نفسه » 
ومن تبعه وأمتثل أمده » فهو الذي منا وعلينا » 
وولدنا الشيخ يوسف المذكور هو النائب عنا 
عموما ء فلا تروه الا بالعين الى تروننا بها » 
وبذلك يتم الله أمركم ع وتجتمع كلمتكم 


وتقهرون عدوكم » وايا كم م اياكم وانخالفة 


والتزاع » قال الله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين » 
واعلموا يا أولادي أن العدو نحيبه الله ساعي 
بكل جهده في القضاء عليكم في هذه المدة 
القريبة » لا بلغه الله مناه © لأنه بعد مدة قليلة 
يقوم معه خرب عظم بشئلة عدكم ٠‏ وهومع 
الفرنسيس » والدول الأخرى » فعند ذلك لا 
يقدر على دوام القتال معكم » والترب قريب 
النشوب » فجدوا في عملكم » وأصبروا 
وأبشروا بالنصصر والفتح ولا تيأسوا من روح الله » 
أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال 


لح 


تعالى #حتى إذا استيأس الرسل » ظنوا أنهم قد 
كذيوا جاءهم نصرنا الخ الآية » ولا نشك يا 
أولادي ان الله منجز وعده لأن الله'لا يخلف 
المعاد » واني والله ثم والله ما يمنعني من الوصول 
اليكم الا عدم الطريق » ولكن يحول الله »لا 
زلت محتهداً بكل جهدي في وصولي اليكم وعن 
قريب يتم ذلك يحول الله وقوته » هذا وسلموا منا . 
على عموم أولادنا المجاهدين » والباري يحفظكم 


وينصركم ويجمعنا بكم عن قريب جاه النبي 
الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


5 جادي الثاني سنة ٠ه"ااه‏ 
ختم السيد أحمد الشريف 


الهموامش 


(1) انظر الشعار في الوثيقة رقم )١(‏ المرفقة 
4١‏ حول علاقة عزيز المصري بالإنجليزء انظر مكي شبيكة : العرب والسياسة البريطانية » ١410٠‏ ؛ ص 77م وما بعدها 


() المقابلات التي أجريتها مع عدد من قادة الحركة خلال القترة من ١8‏ / 4 / 181017 وحتى 78 //141/7//19 وملهم عبد الدميد العبار » حمد بر 
خيرالله البرعصي »محمد عياد (المرج) قرية بطة » أحمد الغزالي.«السفومي الغزالي » أحمد الختار (إبن ,أخ عمر متا كا قام طلاي ٠‏ منصور 
الحرلي ».فرج غيث مشيط »مصطفى بن عروسس |يسقابلات أخخرى مع زوجة عمر اغتار الأخيرة ة ؛وقام سفيدعمر المتارالمدعو جبال بإجراء مقابلات 
مع والدته وجدة حول هذه الأمور, 


(4) انظر نص المعاهدة المعقودة بين الإنجليز والإدريسي في ٠١‏ إبريل في سبيكة » 141١‏ ص 11 160) 


(ه) وثائق عمر الختار المصادرة من قبل غراسياني » أثر معركة الشبردق سنة 1481 انظر برقة الهادئة ص ه) 
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-أمين سعيد 


- بأخيموفتش 

-جودة (أحمد 4 
-جيوليتي (جيوفاني ) 
-الحصري (. ساطع ) 
-ريمون (جورج ) 
-زعيمة سلمان الباروثي 


حزيادة (نقولا ) 


-الزاوى (الطاهر) 


-ستودارد (لوثرب ) 


-شبيكة (مكي ) 


-شكري (فؤاد ) 


-الشنيطى (تحمود ) 
-غراسياني (رودلفو) 


-قبعين (سليم ) 


-ميخائيل (هزى أنيس ) 


المراجع والمصادر 

الدولة العربية المتحدة » دار احياء الكتب العربية » ٠/ا9١‏ 

الحرب التركية-الايطالية »طرابلس » منشورات كلية الآداب » 
1915-0 جامعة طرابلس » ١91/٠‏ 

الحركة الوطنية في ليبيا »بنغازي » منشورات جامعة بنغازي » ١91/8‏ 
مذكرات جيوليتي » الأسرار العسكرية والسياسية لحرب ليبياء 


اللوكك]؟لول فيو 


تعريب وتقديم خليقة محمد التليسى » طرابلس » الشركة العامة للنشى 
الدولة العثانية والبلاد العربية » بيروت ٠‏ دار العلم للملاين يلون 

هن داخل معسكرات الجهاد في ليبيا »ترجمة محمد عبد الكريم الوافي 
بنغازي » دار مكتبة الاندلس . 18*81 ه/ا/ا9! 

صفحات خالدة من الجهاد ؛ القاهرة » دار الاستقلال 

15714٠ الكبرى‎ 

محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعار الى الاستقلال 

القاهرة » معهد الدراسات العربية » .مم9١‏ 

برقة الدولة العربية الثامنة ‏ بيروت ٠‏ دار الفكر بيروت 

جهاد الأبطال في طرابلس الغرب » بيروت » دار الفتيح للطباعة والنشر الطبعة 
الثانية 

حاضر العالم الاسلامي .نقله الى العربية عجاج نوييض » وفيه تعليقات الأمير 
شكيب ارسلان » بيروت » دار الفكر الطبعة الرابعة لدان » ١44‏ هم 
لاقام 

العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الأولى » ط بيروث » دار الثقافة 
لل 

السنوسية دين ودولة » القإهرة دار الاعتاد » 1448 ميلاد دولة 

ليبيا الحديئة وثائق تحريرها واستقلاها »القاهرة مطبعة الاعتاد » جزان 
1617م , 

قضية ليبيا » »القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ؛ ١58١‏ 

برقة الطادئة . بنغازي » دار مكتبة الأندلس الطبعة الثانية » 19198 ترجمة 
ابراهم سالم بن عامر . 

تاريخ الحرب العؤانية-الايطالية , القاهرة + دار إحياء الكتب  ١9519‏ 
الوك ؟لول. ش 
العلاقات الانجليزية الليبية ‏ القاهرة » ط الهيثة المصرية العامة للتألين 
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